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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   :المقدمة وتشمل بيان 
  

  : أهمية وضع ضوابط لقراءة السيرة النبوية 
  
السيرة النبوية ـ على صاحبها الصلاة والسلام ـ هي في الحقيقة عبارة عن الرسالة التي حملها رسول االله صلى االله عليه وسلم  ( 

ل مكان السيئة الحسنة، ، فبد  ١)وعدل ا الموازين المنحرفة في هذه الحياة (  إلى اتمع البشرى قولًا وفعلًا، وتوجيها وسلوكًا،
  ٢)ناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة االله وأخرج ا ال

  
وكثير من هؤلاء  يدعي الانتساب للدين . الخ ... والاقتصادي والسياسي واليوم يتنادى كثيرون للإصلاح الديني والاجتماعي  

( يستضيء ا في رحلة  شعلةبيب ـ صلى االله عليه وسلم ــ وأنه ينطلق من ثوابت الدين الكلية ويستوقد من سيرة الح
   .التي يقوم ا ) الإصلاح 

  
والحقيقة أن الكل يذهب للسيرة بخلفية فكرية مسبقة فير ويجتزئ وينقل ما يريد مما يحقق له أهدافه ، وقد رأينا أن العلمانيين بت

  . قد كتبوا في السيرة النبوية  )ورفاعة الطهطاوي ( و ) طه حسين ( ومن بذروا بذور العلمانية في عالمنا الإسلامي كـ 
  . ولكنها طريقة أهل الأهواء والبدع الذين يعتقدون ثم يستدلون ، أو الذين يذهبون إلى النصوص ليأتوا ا على هواهم 

  
  . لذا كان لابد من وضع ضوابط لدراسة السيرة النبوية 

  
ممن يتكلمون في  رأينا ـ، ولا بد أو المقروءة  المكتوبةرية للكاتب أو المتحدث  تنعكس على أفكاره الفك لخلفيةاولما كانت 

لا يرى إلا  نإلا السيف والجهاد ، ومنهم مالنبوية في السيرة يرى لا  نمالسيرة من دعاة الصحوة الإسلامية المباركة ـ 
الأشخاص ، ويحاول أن يوتوصيف الحدث دون  ،وتنحصر رؤيته في عبقرية الشخص ، شخصية  ت ر الأمر على أنه بطولاصو

  . وما فيه من التشريعات إلى فقه الحدث ربطه بغيره أو النظر 
  

                                                
محمد صامل السلمي في تصويبه / ، وقد اعترض على هذه الجملة الدكتور )  ا موازين الحياة بلَوقَ(سینفي الرحیق المختوم بین القو ١

وعدل ا ( لذا قمت باستبدالها بـ . الدين لا يقلب موازين الحياة لأنه دين الفطرة لكنه يقلب الموازين المنحرفة : للرسالة قائلا 
 ) . الموازين المنحرفة في هذه الحياة 

.  
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وهو أمر جيد إن كان .ائج ذكر النتثبات الوقائع ووصف تطور الأحداث وفغالب الطرح الموجود للسيرة النبوية يغلب عليه إ
  . الخطاب موجه فقط للعوام من الناس 

  
ولم تقع عيني على دراسة مشابه لشيوخنا الكرام ، . السيرة النبوية  يرسابعض الأصول لد وضحأن أ رسالةوقد حاولت في هذه ال

وفي النية أن أتبع هذا البحث بأبحاث لذا بذلت ما استطعت من الجهد وأعترف بأن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد من الدراسة ،
  وهي دراسة تربوية عقدية ) في العهد المكي  الخطاب الدعوي( أخرى تربوية تتعلق بالخطاب الدعوي ، وقد بدأت بـ 

  . وأن ينفع ا  الله أسأل أن يبارك لي في كلماتي وا  

  
  محمد جلال القصاص/ أبو جلال 
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  : السيرة النبويةدراسة همية أ: أولا 
  
من :  الأحزاب[  "نفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أ" ،  قال تعالى  عبادة  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بح   ـ ١

  ]الآية 
    ٣" الَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده فَو " وفي الحديث 

يا  :  يه وسلَّم وهو آخذٌ بِيد عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ لَه عمركُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَ :  عبد اللَّه بن هشامٍ قَالَوفي البخاري عن 
سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفْسِي فَقَالَ النن نءٍ إِلَّا ميكُلِّ ش نم إِلَي بأَح تلَأَن ولَ اللَّهسر لَّم " :تح هدفْسِي بِيي نالَّذى أَكُونَ لَا و

 فْسِكن نم كإِلَي بأَح  "لَيع لَّى اللَّهص بِيفْسِي فَقَالَ النن نم إِلَي بأَح تلَأَن اللَّهالْآنَ و هفَإِن رمع فَقَالَ لَه لَّمسو ا : " هالْآنَ ي
رم٤ ع "  

؟ وماذَا أَعددت لَها  : ــ صلى االله عليه وسلم ــ متى الساعةُ قَالَ:  عة فَقَالَ عن السا وجاء رجل إلى النبي صلى االله فسأله 
حنا بِشيءٍ قَالَ أَنس فَما فَرِ:  أَنت مع من أَحببت : "  لَا شيءَ إِلَّا أَني أُحب اللَّه ورسولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ :  قَالَ 

الن با أُحفَأَن سقَالَ أَن تببأَح نم عم تأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النا بِقَونحفَر رمعكْرٍ وا بأَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
ماهي إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو هِمالمثْلِ أَعلْ بِممأَع إِنْ لَم٥  و.  

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ ( ، قال تعالى  ) الإخلاص والمتابعة (  لعبادةأحد ركني اهو  ـ صلى االله عليه وسلم ــ  والاقتداء به
  . ]٢١:الأحزاب)[ كَر اللَّه كَثيراً اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَ

قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور ( قال االله تعالى  وهو أيضا الترجمة الحقيقية للمحبة 
 يمح٣١:  آل عمران) [ر[  

وإِن تطيعوه تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا  " ( عليه وسلم ـ والسير على دربه سبب للهداية قال االله والاقتداء به ـ صلى االله
 بِينلَاغُ الْم٥٤من الآية :النور)[ الْب [  

هنا تأتي أهمية شرح  وهديه ، منلا يعرف شيئا عن سيرته  ني المرء بمديقتكيف ، و وأحوالهيحب المرء من يجهل أوصافه  وكيف 
  .، ليعرفها من جهل فيحب ويتبع  صلى االله عليه وسلم صفاته وأحواله لتوضيح  السيرة النبوية 

  
كنا " أنه قال   ــ رضي االله عنهما ــ السيرة النبوية عبادة فقد جاء عن علي بن الحسين  وتعلُّم  ـ ٢
٦"سورة من القرآن  علَّم مغازي النبي صلى االله عليه وسلم  كما نعلم الن .  

كان أبي يعلمنا مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعدها «: وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
  .)٧(»هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها: علينا، ويقول

                                                
 
 
 
 



 ٥

  
 سيرة النبوية  إحدى وسائل التعبد ،وجدنا أن ال  ـ  وهو ممكن هنا ـ" الوسائل لها أحكام المقاصد " وإذا أعملنا قاعدة  ـ  ٣

  . - صلى االله عليه وسلم - دفاع عن الحبيب بعض الغايات وبعض الغايات عبادات واجبة ، و. تأخذ حكم الغاية التي تصل إليها 
  
 نفالوالأوفي السيرة توضيح لكثير من معاني القرآن الكريم ، كتلك الآيات التي تتكلم عن الغزوات في سورة آل عمران ، ـ ٤

ر بأكملها وفهناك س .في دراسة السيرة النبوية بيان لكثير من أسباب الترول  ، كما أن... والتوبة والأحزاب والفتح  والحشر  
تتكلم عن غزوة مثل سورة الأنفال التي تتكلم  عن غزوة بدر ، وسورة التوبة التي تتكلم عن غزوة تبوك ، وسورة الحشر التي 

حد ، وحتى تفهم هذه الآيات جيدا لا في سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أُ كثيرةضير ، وهناك آيات نتتكلم عن جلاء بني ال
      .بد من دراسة السيرة النبوية 

  

ولما كانت القدوة لابد منها في حياة الناشئة كان لابد من تعلم السيرة النبوية ، لإعطاء الأجيال نماذج طيبة طاهرة  ،  من ـ ٥
أو في القصص  ،الية التي تعطى للأطفال فيما يعرض على الشاشات المرئية لتابعين ، وطرد النماذج الجاهلية أو الخيالصحابة وا

صلى االله ــ محمد  النبي  ففي السيرة نماذج حية للقادة العظماء وعلى رأسهم. هذه الأيام في ت به البلوى ممما ع ،المكتوبة 
  حية للزهاد وعلى رأسهم النبي محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، وفي السيرة نماذج  ـ عليه وسلم

ين وعلى رأسهم النبي محمد ـ صلى االله وفي السيرة أفضل النماذج للمرب.  الأتقياء ين المخلصينوفي السيرة نماذج للتجار الناجح
د في الحصول على المراد عليه وسلم ـ ، وفي السيرة أسمى نماذج الصبر والثبات والج .  

، وبين نماذج  شيئا ـ  وخاصة الناشئةـ بة التي لا يستفيد منها القارئ ذوكولا بد من عقد المقارنة بين النماذج الخيالية الم
ة الموجودة في السيرة النبوية البطولة الحي .  

سلم ـ وباقي الجبابرة الذين محمد ـ صلى االله عليه والنبي بل لا بد من عقد المقارنة بين عظماء التاريخ الإسلامي وعلى رأسهم 
كُلَاستخفوا قومهم فأطاعوهم ، والذين محي ذكرهم بالخير بين الناس كما كان وا على الناس بالسيف ، ولم يتركوا أثرا لهم ي

ـ صلى االله عليه وسلم ـ اهم رسول االله حال من رب .  
  
ما هو مرفوض  ويحاول أن يفرض عليناعلى وجه الأرض  واليوم دار الزمان دورة أخرى ، وصار الكفر هو القوة العظمى  ـ ٦

لا بد من معرفة كيف  كان لذاوالوقوف بوجهها ،  ةفي ديننا ، وتبعه كثير من قومنا رغبة ورهبة ، ولا بد من التصدي لهذه الحال
  .رد الناس إلى دين االله السيرة النبوية كنموذج للإصلاح و عرضوت. الأمر من قبل ـ صلى االله عليه وسلم ـ عالج رسول االله 

  
  .التي لا بد منها لمن يريد دراسة السيرة النبوية أو عرضها على الناس  ـ بحول االله وقوته ـ عرض بعض المفاهيم  وأحاول
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  :وصحة المصادر النبوية السيرة :  ثانيا
  

بل في أقدس ما لديهم وهو ما يسمونه ؛   كل تراثهم الديني. . .  الديني ك الكبير في تراثهم يعاني النصارى واليهود من الش )
(   الأناجيلوكذا من كتبوا  )العهد القديم (   كتبتالتيالشخصيات ، فهم مختلفون أو قل يجهلون الكثير عن  ٨)الكتاب المقدس 

عن الأصول التي تمت  الأناجيل  مشهور ومعلوم ، والمعلومات واكتب من ، والكلام في التشكيك في ) وغير القانونيةمنها القانونية 
ومن ، حتكر بين طائفة معينة حديث م) الآباء الأولون ( ، والحديث عن ما يسموم بــ ٩ الترجمة منها تكاد تكون معدومة 

كتام وتراثهم الفكري  في شك كبير منإذا  همف، يتكلم بأنه كله كذب ولولا ذلك لخرج للعوام  دخل منهم الإسلام ي
من الآية :  الشورى) [  وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ ( صداق قول االله تعالى م و، وه يوالتاريخ

١٤ . [القضايا الذهنية التي بعض وأن العوام ليس لهم من الدين سوى عيبهم أن الدين حكر على الأحبار والرهبان  ،  ويستر
  . ن وقاولا يلام عليها الب. الفداء والصلب مثلا عند النصارى ، وبعض الشعائر التعبدية التي يلتزم ا القليل ا كقضية يعتقدو

  . هذا حال أقرب الديانات لنا ــ النصرانية ــ والأمر أسوء في اليهودية والبوذية وغيرهما من الديانات الأخرى 
  

نعرف عنه ـ . . . وصحابته الكرام رضوان االله عليهم كل شيءيه وسلم ــ ن فنعرف عن نبينا ـ صلى االله علوأما نحن المسلم
ن موكيف كان ينام ،وكيف كان يضحك ، وما كان يحب  ، مأكله ومشربه وملبسه ومشيته وجلستهصلى االله عليه وسلم 

وأطفاله وأحفاده ، ونعرف  مع نسائهفي بيته وحاله ونعرف صلاته وغزواته ،   ، ن كان يحب ويكره من الأشخاص الأشياء ، وم
  . نبينا ما لا يعرفه أحدنا عن أبيهعن 

وهذه معلى الناس ة من االله عظيمة يجب التنبيه عليها لمن يعرض السيرة النبوية نم لْ، فنحن حين نعرض السيرة النبوية نتكلم عن ع
  .ن أشخاص وهمية ونتكلم عن حقائق وأشخاص معروفة ومعلومة وليس ع. مدون ،وليس عن قصص مفترى 

  . ويعرف أهمية هذا من يناظر النصارى ويختلط م  
  

                                                
 ) الأسفار الخمسـة  (: يتكون من عدة  أجزاء  )  العهد القديم( ، ) العهد الجديد ( و) العهد القديم ( الكتاب المقدس عبارة عن قسمين  ٨ ٨

منسوبة لعدد من الأنبياء الذين عاصروا هذه المرحلة ) الأسفار التاريخية ( المسلمين التوراة مجازا ، و  المنسوبة لموسى عليه السلام ، وهي ما يقال لها عند
ـ وهي محل خلاف عندهم ـ ويطلق النصارى لا اليهود على هـذا     ) سفار الأبوكريفاأ(  ، و )  الأسفار النبوية( ، و) أسفار الشعر والحكمة  ( ، و. 

 . ، وتسمى أيضا الكتب والناموس ، ويطلق اسم التوراة على الأجزاء الثلاثة الأخيرة تجوزا  )  لعهد القديما( الأجزاء الأربعة اسم 
هو مجموعة الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة ا، وينسب إلى ثمانية من المحررين ينتمون إلى الجيـل الأول والثـاني مـن     )  العهد الجديد( و 

تنسب إليهم القليل وثم بطرس ويعقوب ويهوذا،  ،ولوقا ويوحنا أصحاب الأناجيل، ثم بولس صاحب الأربع عشرة رسالة  النصرانية، وهم متى ومرقس
  .من الرسائل

  .للشيخ الدكتور منقذ محمود السقار ! ، وهل العهد القديم كلمة االله ؟! راجع إن شئت ـ هل العهد الجديد كلمة االله ؟. 
 
 .  والأصل مفقود . ات لا تجد من يجيبك ، وإنما يقال لك هذه ترجمة عربية للترجمة الإنجليزية مثلا عندما تسأل عن أصول الترجم ٩



 ٧

ـ تثبت الروايات الضعيفة  ـ ومنها كتب التفسير السيرة النبوية خذ منها ؤالتي تكتب الوأمرا آخر يجب التنبيه عليه وهو أن 
 أا صحيحة فلا بد من الالتفات إلى التعليق فلا يعني أبدا وجود هذه الروايات في كتب السير. والمكذوبة للرد عليها وتضعيفها 
  .  أو الرواية  الذي يذكره المؤلف على القصة

  
بمعنى أنه نزل في القرآن  ،١٠ ق العلا التي أوردها المفسرون في سورة النجم ولم يقل أحد منهم أن القصة صحيحةمثل قصة الغراني

 آياتفلم تكن هذه أبدا يوما من الأيام " يق العلا وإن شفاعتهم لترتجى أم هم الغران"  ) العزى( و ) اللات ( تقول عن  آيات
  . ولم يذكرها المفسرون من باب التأيد ، وإنما من باب التكذيب والرد على من يقول ا . من كتاب االله وتم نسخها أو حذفها 

  
، وما يقال من أن  بزعمهم ليه وسلم ـ يوم خيبرم النبي ـ صلى االله عالذي كلَّ) يعفور ( ال ذلك أيضا ما يقال عن الحمار ومث

رأى زينب في ثياب شفافة فأعجبته وسعى في طلاقها من زيد ليتزوجها هو صلى االله عليه  ـ  صلى االله عليه وسلم ـ رسول االله
  . وسلم 

رِهذه الرويات ومثلها تلتكذبيها والرد عليها  أيضا  كتب التفسيروفي كتب السير  د.   
  .فتري أهل الكتاب وجودها هو إثبات لها كما ي وليس مجرد

  
  . فالواجب على من يعرض السيرة أن ينبه على هذا الأمر  

  
ينقلون هذه  الكفر إلا أنك حين تعلم أن دعاة  لا يستحق الوقوف عنده والتنبيه عليه ،  هذا الأمر بسيطٌللقارئ أن وقد يبدوا 

القرطبي ( و ) بن كثير ا( أإئمتهم الكبار  قل لكم من كتبنرى ويقولون لهم ها نحن نم من المسلمين والنصاالأشياء لمن يسمعو (
يتبن لك مدى أهمية التنبيه على هذا الأمر ، وعلى هذا المسلك الفاسد الذي هو في حقيقة أمره كذب  الخ ) ... الجلالين ( و 

  . ليس إلا 
  
  

                                                
تكلم الراجح أن القصة لم تثبت ، ومن قال بثبوا عملا بتعضيد الرويات المرفوعة بعضها لبعض ، نفى أن يكون النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  ١٠

، فمن أثبت القصة نفي أن يكون النبي ـ صلى االله عليه وسلم تكلم ذا الكلام ، وإنما ) وإن شفاعتهم لترتجى . لعلا وإن الغرانيق ا( ذا الكلام 
 ألقاه الشيطان في أذن المشركين ـ وقد ذهب بعض المحققين  ـ عماد الشربيني في رسالته رد الشبهات عن عصمة النبي صلى االله عليه وسلم ص

  لقصة وإثبات بطلاا من عدة طرق ، ورد على بن حجر ما قاله في هذا الموضع ، فليرجع إليه من أراد أن يستزيد ــ  إلى رد ا ٢٥٧ـ ٣٢٥
  



 ٨

  : لمفترى عليه صلى االله عليه وسلم ـ ا ـاالله رسول  شخص: ثالثا 
  

ثت به عن ما يحدث اليوم من سب للحبيب ــ صلى االله عليه وسلم ــ ليس حدثا عابرا قامت به صحيفة سيئة الأخلاق نفَّ
حقدها في عدد من أعدادها ، وليس هو هم حفنه من أراذل الكفار ملئت قلوم غيظا وحنقا على شخص الحبيب ـ صلى االله 

إذ أن مجاراة السفهاء أمر  .ا حصل به الإهتمام بل لو كان  الأمر كذلك لم.ثلون وينكتون ويسخرون عليه وسلم ـ فقاموا يم
  .  وأبعدالأمر أعمق من هذا .. ولكن . . .يترفع عنه العقلاء 

ي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم قَد بدت الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخف. . .   (: هذه الأمور ليست إلا كما يقول االله عز وجل 
. . . وهل يجيبون ؟  . . . فهل يسمعون ؟ . وهاأنذا أنادي العقلاء .  ) ١١٨ من الآية :آل عمران ) ( الآيات إِن كُنتم تعقلُونَ

  وليت أولى العزم من العقلاء من يلبون ؟ 
  

يبترون ويكذبون ويبدون قليلا ويخفون كثيرا كي ... يتكلمون عن النصرانية  )التبشيرية ( من قبل كان النصارى في حملام 
( هذا الحوار الذي يجرى مع علماء الدين ... واتخذوا مما يسمى بحوار الأديان . في صورة يتقبلها الآخر  المحرفيظهروا دينهم 

يقيا وجنوب شرق أسيا أن الإسلام يعترف بنا ولا يتنكر وسيلة ليقولوا لمن يخاطبوم من ضعاف المسلمين في أدغال أفر ) الرسميين
  .ـ  وهم كاذبون آثمون فكله خير ـ بزعمهم، لنا 

   
 ) الجهاد( وعن ) الحدود (وعن ) الطلاق ( وعن ) التعدد ( يتكلمون عن ... وكانت حملتهم على الإسلام حملة على شعائره 

الفترة الأخيرة وخاصة بعد انتشار الفضائيات ودخولها كل البيوت تقريبا ،  وعن ناسخ القرآن ومنسوخة ، ثم في) الميراث ( وعن 
وكذا بعد ظهور تقنية الإنترنت عموما والبالتوك خصوصا ، أخذ القوم منحى آخر وهو التركيز على شخص الحبيب ـ صلى االله 

   .ورة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ صقاموا ينقضون الإسلام بتشويه .عليه وسلم ـ 
ه دعاة الكفر ثوب العلْبِسي  عون أنه الحقيقة التي لا مراء فيها ، لمية ودعك من كلام الأراذل ، هناك طرحذا ، ويد يخاطبون

  !!الهراء قومهم ومن يتوجهون إليهم بالتنصير 
  
  .هذا توجه عام داخل حملات التنصير اليوم  

  
الأوربية هو طفح لما يخاطب به القوم في الكنائس   الصحفوما حدث في. ه القوم والأمر بين لمن له أدنى متابعة لما يتكلم ب 

  . عن نبي الإسلام ـ صلى االله عليه وسلم ـ وبعض الفضائيات وغرف البالتوك 
   

، يتكلمون عن زواجه بتسع من النساء ـ وقد اجتمع عند سليمان عليه ) أخلاق نبي الإسلام ( فهم يحاضرون ويؤلفون عن 
عمائة من النساء وهذا في كتام ـ  ، وعن زواجه من عائشة ومن زينب ومن صفية ـ رضي االله عنهن ، وعن غزواته بلام سالس

ـ صلى االله عليه وسلم ـ ؛ وبطريقة البتر للنصوص واعتماد الضعيف والشاذ والمنكر من الحديث يخرجون بكلامهم الذي 



 ٩

) الطبري ( و ) بن كثير ا( ولكنه في الأخير يبدو للمستمع أن هذا كلام . ـ  يشوهون به صورة الحبيب ـ صلى االله عليه وسلم
  !!الإسلام ) علماء ( التي يخفيها فيظن المخاطبون أا الحقيقة . علماء الإسلام ) بن سعد ا( و
  

عن صحابة النبي ـ يغرفون من وعاء الشيعة الكدر النجس حين يتكلمون عن أمهات المؤمنين وـ مع الأسف ـ دعاة النصرانية 
الذين ) القرآنيون ( صلى االله عليه وسلم ـ بل وفي كلامهم عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أحيانا ، ويغرفون من وعاء 

  . ـ يتركون السنة تشكيكا في ثبوا أو في عصمة الحبيب ـ صلى االله عليه وسلم 
  

إلا ) الآخر  (لا نريد ثورة كلامية ، وغضبة لا يفهم منها . الواقع  قراءة جيدة لما يحدث ، والتصدي له على أرض والمطلوب هو
  .أا نفرة المتعصب 

  .نريد قطع الطريق على هؤلاء وإحباط كيدهم ، وإنقاذ الناس من الكفر برم  
  

عليه وسلم  على شخص الحبيب ـ صلى االلهيجفف منابع المنصرين ، أعني ما يقوله القرآنيون والشيعة  مطلوب خطاب أكاديمي
وب والشاذ والضعيف ذُكْـمـللنص واعتماد ال رِتوما يفتريه النصارى بالب. ـ ونسائه أمهات المؤمنين ـ رضى االله عنهن ـ 

  .من الحديث 
  . وإن أخذ الأمر وقتا ولكنه سيثمر بإذن االله يوما ما  . ومعني ذا طلبة درجات التخصص العليا في الكليات الشرعية 

يبين لهم كيف كان نبيهم ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعيدا كل البعد عما يقولوه النصارى ، وأن ما  طاب لعامة الناسومطلوب خ
الجمال ـ صلى االله عليه وسلم ـ ، ويأخذ يقال محض كذب ، وأن النبي صلى االله عليه وسلم ـ كان كل الكمال وجملة 

  . ممن يعرضون السيرة النبوية على الناس اهتماما أكبر  صلى االله عليه وسلم ـ شخص الحبيب ـ
   

  .مثل النبي رسول الأمة الهادي * * * تاالله ما حملت أنثى ولا وضعت   
  

نريد أن يطلع إخواننا وشيوخنا الأفاضل على شبهات القوم  و يتعرضوا لها حين شرح السيرة النبوية ، يبرزوا للناس صورا 
تبين للناس حلمه وكرمه و طول سجوده لربه  في بيته وفي تعامله مع أصحابه ،وسلم ـ ومشاهدا من أحوال النبي صلى االله عليه 

  .  في ليله 
  

لى االله عليه وسلم كان بشرا يعتريه ما  يعتري البشر من حب لا بد من الوقوف مع هذه القضية وبيان أن النبي ـ ص: أقول 
  .ذلك  النساء والولد ، ومن الحاجة إلى الطعام والشراب ، وما إلى

وأن ما حدث على يديه من نصر وفتح وتمكين ما كان أبدا لعبقريته فقط ، كما يحاول أن يصور كثير ممن يسمون منصفين عند 
  . الغرب ، ولكن لأنه كان نبيا يوحى إليه ، صلى االله عليه وسلم 



 ١٠

  : حلقة من حلقات الدعوة إلى التوحيد) السيرة النبوية ( البعثة المحمدية : رابعا

  
فكان آدم عليه  ١١)وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون(خلق االله عز وجل الناس لعبادته وحده لا شريك له ـ 

وأرسل نوح عليه  ــ .حتى ظهر الشرك  عشرة قرونه على التوحيد ثم كانت ذريته من بعد ،١٢نبيا مرسلا السلام 
  .  سائرومن يومها وموكب الدعوة إلى االله ،  ١٣ يدعو الناس إلى التوحيد السلام 

... دعوة الكل ـ بما فيها  دعوة محمد صلى االله عليه وسلم ـ  هي الإسلام بمفهومه العام ، الاستسلام الله  ـ
عليهم ــ م موجز دعوو . الشعائر ــ و الشرائع أو،  والنسك إخلاص العبادة الله عز وجل بشقيها  الطاعة 

بكل فروعه وأنواعه وموالاة أهله ، وما يستلزمه " التوحيد " أا دعوة واحدة إلى منهج  ــالصلاة والسلام 
ذلك من نبذ الشرك بكل ص١٤وألوانه ، ومعاداة أهله هرِو  .  

  
 : قال تعالى  وفي القرآن جاء التعبير عن الرسالات جميعاً بأا  كتاب  واحد ــ 

)عةً فَبداحةً وأُم اسا كَانَ النيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللّه
مهنيياً بغب اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم وهأُوت ينإِلاَّ الَّذ يهف لَفتا اخمو يهلَفُواْ فتاخ ا فَهمواْ لنآم ينالَّذ ى اللّهد

  .  ١٥)اختلَفُواْ فيه من الْحق بِإِذْنِه واللّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ
لناس بِالْقسط وأَنزلْنا الْحديد فيه لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم ا(وقال تعالى 

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْس(: وقال تعالى    ١٦)ب اللَّه
مانَ ويزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكي أَنزالَّذةَ قَرِيباعلَّ السلَع رِيكدا ي (١٧وج ،لةًم  ) ونَ بِاللّهكْفُري ينإِنَّ الَّذ

رِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤيقُولُونَ نو هلسرو اللّه نيقُواْ بفَرونَ أَن يرِيديو هلسرو كذَل نيذُواْ بختونَ أَن ي
  ... ١٨) أُولَـئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً.  يلاًسبِ
  

                                                
١١  
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 
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 
 
  
١٦   
١٧  
  



 ١١

اً م بغيإِنَّ الدين عند اللّه الإِسلاَم وما اختلَف الَّذين أُوتواْ الْكتاب إِلاَّ من بعد ما جاءهم الْعلْ(فالدين عند االله واحد 
ولذلك من . وليس هناك تعدد أديان وإنما تعدد رسالات  ١٩)بينهم ومن يكْفُر بِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِيع الْحسابِ

     .الإلهية الخطأ الاعتقاد بتعدد الأديان 
وقَوم نوحٍ لَّما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم (  وقول االله تعالى  ، ٢٠)كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين(وتدبر قول االله تعالى 

  . ]٣٧:  الفرقان [)وجعلْناهم للناسِ آيةً وأَعتدنا للظَّالمين عذَاباً أَليماً 
تبر عليه الصلاة والسلام ، وإنما لما كانت الدعوات واحدة  ، أع اف أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نبيهم نوحوومعر

  . تكذيب للرسل جميعا  وح لرسولهم ـ نوح عليه السلام ـتكذيب قوم ن
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الآخرة من (فالدين عند االله الإسلام  ولا يقبل من الناس غيره 

رِيناسا (: لى قال تعا عليه السلام  إبراهيمهو دين  ٢١)الْخنلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو
يملالْع يعمالس أَنت كإِن  .)تا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَّكملسةً ما أُمنتين ذُرمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر أَنت كا إِننلَيع ب

يمحالر ابو(  وقال تعالى     ٢٢) التينالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر ٢٣) إِذْ قَالَ لَه   
إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم  ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي(وهو دين يعقوب عليه السلام وبنيه من بعده قال االله  

أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ (.  الدين فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلمونَ
إِسو يماهرإِب كائآب إِلَـهو كإِلَـه دبعونَنملسم لَه نحنداً واحإِلَـهاً و اقحإِسيلَ واع٢٤)م   

  
ا وما تنقم منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّن(وجاء على لسان قوم موسى عليه السلام  

ينملسقَالَ(،  ٢٥)مو ينملسم مكَّلُواْ إِن كُنتوت هلَيفَع م بِاللّهنتآم ممِ إِن كُنتا قَوى يوس٢٦)م   
  

فَإِن تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلاَّ علَى اللّه وأُمرت أَنْ أَكُونَ من (وجاء على لسان نوح عليه السلام  
ملسالْم٢٧)ين   

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات " وجاء على لسان يوسف عليه السلام   
  ] ١٠١: يوسف [ " والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين 
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 ١٢

 قال الحواريون نحن أنصار االله آمنا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى االله" وجاء على لسان الحواريين 
  . ] ٥٢:  آل عمران [ " باالله واشهد بأنا مسلمون 

   ] ١١١: المائدة  [" وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأنا مسلمون " وفي آية أخرى 
  

أَلَّا تعلُوا علَي .  لَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِإِنه من س(وجاء في خطاب سليمان عليه السلام  إلى أهل اليمن  
ينملسونِي مأْت٢٨)و   

)ينملسا مكُنا وهلن قَبم لْما الْعينأُوتو وه هكَأَن قَالَت كشركَذَا عيلَ أَهق اءتا جئكة ، وجاء على لسان الملا  ٢٩)فَلَم
فَما وجدنا فيها غَير بيت من  . فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِين(وهم يتكلمون عن قوم لوط عليه السلام 

ينملس٣٠) الْم  
  

ي  " وفي الحديث . الرسالات  تدفالدين واحد وإن تعدف ميرنِ مى ابيساسِ بِعلَى النا أَواءُ أَنبِيالْأَنو ةرالْآخا وينالد
داحو مهيندى وتش مهاتهأُم لَّاتعةٌ لو٣١" إِخ  

  
  . وبين من سبقوا  ـ  صلى االله عليه وسلمـ رسول االله  واعاصر لأشخاص الذينبين ا اربط نجد في السيرة النبويةو  ـ
ي٣٢، وعروة بن مسعود الثقفي بالرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ـ  رعونرضي االله عنه بمؤمن آل فـ  ه أبو بكر شب  ،

وأمية بن أبي الصلت  بالذي آته االله آياته فانسلخ ،  ٣٤جهل بفرعون وأبو . ٣٣وعقبة بن معيط بقاتل ناقة صالح عليه السلام
لكُلِّ أُمة أَمين وأَمين هذه الْأُمة أَبو عبيدةَ بن " و  "  ٣٦الزبير إِنَّ لكُلِّ نبِي حوارِيا وحوارِي " وقريب من هذا ...  ٣٥منها

  . ٣٧الْجراحِ

                                                
 ٣١،  ٣٠: النمل  ٢٨
 ٤٢: مل الن ٢٩
  ٣٦،  ٣٥:  الذاريات  ٣٠
والعلَّات الضرائر ، وبنوا العلِّات الإخوة للأب غير . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه   كتاب أحاديث الأنبياء ٣٤٤٣البخاري  ٣١

 . الضرائر 
جابر بن عبد االله رضي في كتاب المناقب من حديث ٣٥٨٢وحاء في سنن الترمزي . الروض الأنف قصة مقتل عروة بن مسعود الثقفي  ٣٢

وجاء ذلك أيضا في صحيح مسلم كتاب الإيمان . االله عنه وهو في الإسراء والمعراج وصف عروة بن مسعود الثقفي بعيسى عليه السلام 
  . ٢٥١حديث رقم 

 . عند ذكر أحداث غزوة بدر . السيرة النبوية لأبي بكر الجزائري  ٣٣
  ٥١٧٢مسند أحمد   ٣٤
   ٢٢٠ــ  ٢جــ : لابن كثير والبداية والنهاية   ٣٥
  .٤٤٣٦ومسلم ٢٦٣٤البخاري  ٣٦
  ٤٣٨٢البخاري كتاب المغازي حديث رقم  ٣٧



 ١٣

  
دود بين عباد االله وعباد الشيطان على مر مين هذا الحبل الميلا بد من  الحرص على تبرض السيرة النبوية على الناس حين عو

 ٣٨العصور  
  

  .) الذين استكبروا ( ...  )  الملأ ( وصف فهمتخدم مع المكذبين للرسالة في كل العصور نفس اليسالقرآن الكريم وـ  
  ) .استضعفوا ( وأتباعهم هم الذين 

   
دوا أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعب(بأنه عبادة للشيطان قال تعالى   كل الرسل ـ ـ وجاء التعبير عن رفض دعوة الرسل 

بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِني٣٩ )الش    
  

من خلال دراسة  هذا الربط بين عباد االله في كل زمان ومكان، وبين عباد الشيطان في كل زمان ومكان  توضيح والمطلوب هو
اريخ ، هي رسالة االله إلى البشرية  بعد وبيان أن السيرة النبوية ما هي إلا حلقة من حلقات الدعوة إلا االله عبر الت.  السيرة النبوية 

ويشعر المسلم  .ي  اليوم ومسلمي الأمس وهذا الربط أيضا يحدث نوع من الأنس بين مسلم.  أن انحرفوا لردهم إلى الدين الحق 
  . بأن نسبه عريق بين الأجيال ، وفيه استحضار لحال من مضوا والتأسي م 

  

  

                                                
 .انظر مختصر السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب ــ المقدمة   ٣٨
 



 ١٤

  . للعرب فقطـ الله عليه وسلم صلى ا لم يبعث رسول االله ـ: خامسا
  

والمسلمين  ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بعض ممن يشرحون السيرة النبوية ، يحصرون أحداث السيرة في العهد المكي بين الرسول
خرج  إلى الطائف ، وكان   صلى االله عليه وسلم ـ ـ وبين قريش ، مما يفهم منه أن الدعوة كانت محلية ، علما بأن الرسول

ـ  الحبشة والشام حين سمعوا بمبعثه واستمعوا إليه ، وجاءه فريق من نصارى  ننفسه على القبائل في الحج ، وجاءه الج يعرض
ولَقَد وصلْنا لَهم (:    في سورة القصص     .وفيهم نزل قول االله تعالى  .وأسلموا  عليهم القرآن  فتلا صلى االله عليه وسلم ـ

وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ربنا إِنا كُنا  .الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ  . هم يتذَكَّرونالْقَولَ لَعلَّ
 ينملسم هلن قَبنِ . ميترم مهرنَ أَجوتؤي كلَئقُونَ  أُونفي ماهقْنزا رممئَةَ ويالس ةنسونَ بِالْحؤرديوا وربا صبِم .  ووا اللَّغعمإِذَا سو

 ينلاهي الْجغتبلَا ن كُملَيع لَامس الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعقَالُوا لَنو هنوا عضر٤٠"أَع    
  

  .٤١بعض أصحابه إلى الحبشة لتكوين نواة أخرى احتياطية للدعوة الإسلامية  ـصلى االله عليه وسلم ـ الله وأرسل رسول ا
يدعوهم إلى الإسلام الملوك  ـ صلى االله عليه وسلمـ رسول االله  وبعد ذلك كاتب.   

  
  . فقد كانت الدعوة عالمية من يومها الأول وفي كل مراحلها 

  فارس والشام  من فتح  ان يتكلم ا الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أضف إلى ذلك البشارات التي ك
بِأَهلهِم ومن أَطَاعهم والْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ وتفْتح  ٤٣فَيتحملُونَ ٤٢تفْتح الْيمن فَيأْتي قَوم يبِسونَ "ديث الحوجاء في 
ونَ وتفْتح الْعراق فَيأْتي قَوم يبِسونَ يأْتي قَوم يبِسونَ فَيتحملُونَ بِأَهليهِم ومن أَطَاعهم والْمدينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمالشأْم فَ

لَه ريةُ خيندالْمو مهأَطَاع نمو يهِمللُونَ بِأَهمحتونَفَيلَمعوا يكَان لَو ٤٤" م  
فَقَن كُنوزهما في سبِيلِ إِذَا هلَك كسرى فَلَا كسرى بعده وإِذَا هلَك قَيصر فَلَا قَيصر بعده والَّذي نفْسِي بِيده لَتن "وفي الحديث 

٤٥" اللَّه  
جالَ فَيفْتحه فَيفْتحها اللَّه ثُم فَارِس فَيفْتحها اللَّه ثُم تغزونَ الروم فَيفْتحها اللَّه ثُم تغزونَ الد تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ "وفي الحديث  

 ٤٦"  اللَّه  

                                                
 ٥٥ـ  ٥١: القصص  ٤٠
أصح من ذلك أن يقال أا كانت لتكوين نواة احتياطية للدعوة  ولم يكن سبب الهجرة هو الهروب من التعذيب كما تتكلم بعض المصادر ، وإنما ٤١

  ...الإسلامية ، يدل على ذلك كون من هاجروا إلى الحبشة ممن لهم شوكة في مكة مثل جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان  والزبير بن عوام 
  .الدولة الإسلامية بوضوح  وكوم لم يرجعوا بعد الهجرة مباشرة بل بعد سبع سنيين من الهجرة حين استقرت

  .أي يزينون للناس الخروج من المدينة  ٤٢
  أي يحملون أهلهم ومتاعهم ويخرجون ٤٣
  كتاب الحج ١٨٧٥البخاري  ٤٤
  كتاب فرض الخمس ٣١٢٠البخاري ٤٥
   ٥١٦١وفي صحيح مسلم  في كتاب الفتن وأشراط الساعة الحديث  ٤٦



 ١٥

عوة كانت محلية عربية ، فهناك من يردد أن الد. فالدعوة كانت عالمية من يومها الأول ، ومن المهم جدا التنبيه على هذا الأمر 
  . وهناك من يسمع لهم ) العقلانيين ( نفر غير قليل من هذا حديث . ثم تحت  أطماع استعمارية  أصبحت عالمية . قرشية 

  
  

  . قبل البعثة المحمدية  يةحال البشر: سادسا 

  
  . هذه الفقرة متممة لما قبلها 

ط حال الجاهلية في الجزيرة العربية فقط ، بل يختزل البعض الأمر  أكثر من ذلك  يتناول دراسة السيرة النبوية  يتناول فق كثير ممن
  ! .فقط فلا يتكلم إلا عن حال قريش  ، وكأنه صلى االله عليه وسلم لم يبعث إلا إلى العرب 

  
ومن فضـ صلى االله عليه وسلم ـ ة القول أن الرسول للمعمورة كلها  بعد ا جنباتافة ، وأن نور الإسلام أضاء عث للناس كب

  .  ـ صلى االله عليه وسلمـ قرن من وفاته 
  

  !إخواني الكرام 
  

ولا في الناحية الاجتماعية ،ولا  ةلم يكن حال البشرية خارج الجزيرة العربية خير من حالها في  الجزيرة العربية ، لا في الناحية الديني
، وإن كان هنا رقيا الله عليه وسلم ، تعرف أيا من أنواع التكريم للإنسان لم تكن البشرية قبل محمد صلى ا. في الناحية الاقتصادية 

  . ماديا إلا أا لم تستفد منه بسبب ترك هدى االله عز وجل 
  

  : في الفرس 
  

كانت المحرمات النسبية التي تعارف على حرمتها أهل الأقاليم المتواضعة موضع خلاف ونقاش عندهم  ، حتى أن يزدجر الثاني 
كان الميلادي القرن السادس في جوبين الذي تملك  حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بنته ، ثم قتلها ، ورام الذي 

  .متزوجا أخته 
  ٤٧.!!  بل كان قربة يتقربون به إلى  االله  عندهم ولم يكن هذا معصية

  
جالا لفناء البشرية ، ومع أن صاحب هذه الدعوة قتل التي تدعو إلى العزوبية وترك الزواج استع) ماني ( وفيهم  ظهرت دعوة  

  . إلا أن دعوته ظل لها أنصار إلى ما بعد الفتح الإسلامي 
                                                

 .ار الكلمة للنشر والتوزيع ط د٣٧ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين صــ  ٤٧



 ١٦

التي دعت إلى أن يكون الناس سواء في كل شيء ، في الأموال وفي النساء ، ولاقت هذه الدعوى ) مزدك ( وفيهم ظهرت دعوة  
  . ولا المولود أباه   رواجا كبيرا ، حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده

  
م وكان الأكاسرة يديجعون أإلهي ، وكان الناس ينظرون إليهم كآلهة ويعتقدون أن في طبيعتهم شيئا علويا  ري في عروقهم دم

مقدسا ، فلا يجري اسمهم على لسام ، ولا يجلسون في مجالسهم ، وليس لأحد حق عليهم  ،وأن ما يعطونه لأحد إنما هو صدقه 
  . رم من غير استحقاق ، وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة وتك

ودون ذلك كان اتمع قائما على الطبقية المؤسسة على اعتبار الحرفة والنسب ، وكان من قواعد السياسة أن يقنع كل واحد 
ون وضيعا ولم يكن الملوك يولُّ االله لها ، يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه بمركزه الذي منحه نسبه ، ولم يكن يسمح لأحد أن

  .وظيفة من وظائفهم 
  

فارس كانوا ينظرون إلى الأمم الأخرى نظرة ازدراء وامتهان ، ويلقبوا بألقاب فيها احتقار وسخرية ، ـ أهل ـ ثم هم جميعهم 
  . رك فيها معهم أحدا ح لم يشنهم بمواهب ومغيرهم من أسباب الرفعة والعلو ، وأن االله قد خصبويرون أن م ما ليس 

  
وفي ناحية الشعائر التعبدية ، كانت الديانة عندهم هي عبادة النار ، والنار لا توحي لعبادها بشريعة ولا ترسل رسولا ولا تتدخل 

في شئون حيام ، لذا أصبحت الديانة عند اوس عبارة عن طقوس يؤدوا في أماكن خاصة وأوقات خاصة ، أما في أمورهم  
  . نوا أحرارا يسيرون على أهوائهم ، أو ما يؤدي إليه تفكيرهم ، أو ما توحي به مصالحهم ومنافعهم فكا
  

وفي الهند والصين كانت البوذية ، وهي ديانة أرضية تدعو إلى قمع شهوات النفس وترك الدنيا وما فيها  ثم تحولت إلى  الوثنية 
وكانت الآلهة متعددة حتى أصحبت المعادن كالذهب والفضة . حر والأوهام بعد أن عبدت بوذا ، وتسرب إلى مناهج العبادة الس

  .   الخ . . . التاريخية آلهة   الأشخاصآلهة والأجرام الفلكية آلهة ، وبعض  تآلهة ، والحيوانا
  .وكانت ذات الطبقية موجودة أيضا 

  
ديانة مرتبطة بالجنس ، لا ترى عليها في الأمم الأخرى تحولت ل لح لحمل مشعل الحضارة للبشرية ، فقد أما اليهودية فلم تكن تص

نيل منها ، وتحقيق أطماعهم على حساب الآخرين لة لهداية البشرية وإنما لمن سبيل ، فلم تكن لدى اليهود ني .  
  
عالجة مسائل المسيحية ديانة لم تعرف التطبيق في أرض الواقع ، فلم تكن المسيحية في عهدها الأول من التفصيل والوضوح ومو

 ) الرسول  بولس( المعروف بـ ) شاؤول اليهودي ( الإنسان ، بحيث تقوم عليها حضارة أو تسير في ضوئها دولة ، ثم جاءها 
فطمس نورها وطعمها بخرافات الجاهلية التي انتقل منها والوثنية الرومية التي نشأ عليها ، وقضى قسطنطين على البقية الباقية ، 

لأفلاطونية المصرية والرهبانية ، كما يقول صاحب رانية مزيجا من الخرافات اليونانية ، والوثنية الرومية ، واحتى أصبحت النص
  . كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 

  



 ١٧

ية ر العصور ديانة وثنبين الإنسان والعلم والفكر ، وأصبحت على م ولُوأصبحت بعد زيادات المحرفين وتأويل الجاهلين ، تحُ
حتى أن أصحاا الأوائل لو بعثوا لما استطاعوا التعرف على شي من ديانتهم . يقدس أهلها  القديسين والصور المعلقة في الكنائس 

 .  
  

،  ٤٨تبعا لاختلافهم في طبيعة المسيح عليه السلامالأرثوذكس  وحدث أن انقسم النصارى إلى ما يعرف اليوم بالكاثوليك  و 
ون ثم يقتلون غرقا ،  بذَّعكانوا ي وقاموا باضطهاد من خالفهم المذهب ، فرجالٌ.  المذهب الكاثوليكي   وكان مذهب الدولة هو

ورجال كانوا يشغير ذلك من الفظائع  وهم أحياء موثقون ، وون فيهم النار لُع .  
  

، وتحمل زرعها على دواا  ، فكانت بعض الممالك تزرع وتحصدموجودة فيهم وكانت ذات الطبقية الموجودة في غيرهم 
  . وأكتافها لخزينة الدولة  

  . شرت الرشوة والفساد الإداري في الدولة ، والفساد الخلقي بين عوام الناس توان
  

  . وباقي الشعوب الوثنية في أفريقيا كانت تعيش عيشة أقرب للبهيمية منها للإنسانية 
  

  .حبها أفضل  الصلاة والسلام على صاهذا هو حال البشرية  قبل البعثة المحمدية 
  

حال البشرية قبل البعثة المحمدية ، وذلك لأن فريقا من  ونحن ندرس السيرة أو نعرضها على الناس أن نوضح من المهمو: وأقول 
ا ثم جاء العرب ـ يعنون المسلمين ـ   وهدموا  هذه الحضاعبرة اد  الصليب اليوم  يقولون بأن البشرية كانت  في أوج حضار
وهدمها الإسلام قبل الإسلام كانت هذه التي فكان لا بد من التعريج على حال البشرية قبل البعثة المحمدية  لبيان أي حضارة . 
   !!؟

  .ورحمة من االله للبشرية لمن آمن منها ولمن كفر  اوبيان أي حضارة أقامها الإسلام ، وبيان كيف أن الإسلام كان نور
  

                                                
ن في شمال النصارى جميعهم يؤمنون بأن للمسيح طبيعتين ، طبيعة بشرية ، وطبيعة إلهية ، ومنهم من يغلب الطبيعة البشرية على الإلهة وهم الآشوريو ٤٨

  .شرق العراق ، وشمال غرب ايران ، وجنوب غرب تركيا  
، ومنهم من يغلب الطبيعة الإلهة ويقول أن انسانية المسيح ضاعت في ألوهيته كما تضيع قطرة ) س نسبة إلى نسطريو( ويعرفون باسم النسطوريون  

ومنهم من يطرح رؤية . وهم اليوم الكنيسة القبطية في مصر وما يتبعها في الشام ، وأثيوبيا ) أتباع يعقوب البردعي ( الخل في الماء ، وهم اليعقوبيون 
حتى قيل أن الطائفة ، وبينهما انقسامات أخرى باعتبارات ثانية . اثوليك ، وكل منهم يكفر الآخر على هذه العقيدة متزنة بين الطبيعتين وهم الك

والحمد . ضا الإنجليين في أمريكا وحدها ثلاثمائة وأربعة عشر طائفة ، وهم أقل الطوائف إنقساما فيما بينهم ، وكثير من هذه الطوائف يكفر بعضها بع
   .الإسلام الله على نعمة 
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ن هذا الفريق  ، يتكلم بأا كانت حركة سياسية كغيرها من الحركات ويعرض السيرة النبوية من هذا وهناك فريق آخر  أخبث م
ورفع  الظلم عن  ٤٩القبيل ، وأن الفتوحات ما هي إلا أحد أشكال الاحتلال ، وأنه هبت ثورات فيما بعد لمقاومة هذا الاحتلال

  . ٥٠ لفية ذه الخلراشدين ، والسلف الصالح ـ رضوان االله عليهم ـ وتاريخ الخلافاء اويذهب يقرأ السيرة النبوية . الناس 
  

ونحتاج إلى طرح للسيرة النبوية يبين أن الدعوة ما كانت أبدا قرشية أو عربية ، ولم تكن الحركات التي ظهرت في التاريخ .
والتي لم تستمر ولم تترك أي أثر  زنوجباستثناء حركة ال ون الأولى حركات شعوبية ـالإسلامي وخاصة الفرق التي ظهرت في القر

ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة ، وكان رؤوسها عرب وسبب نشأا خلافات  ـ فكري أو منهجي في حياة الناس 
  .    ٥١دينية

 
شر العدل ون وأهداف الدعوة الكلية التي هي تعبيد الناس الله . . . وهذا الطرح لا بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة 

  . النبوية بأحداث السيرة بين الناس 
  وهذا يستلزم قراء جديدة للسيرة النبوية ، ولعل فيما يأتي مزيد بيان

  

  

                                                
ربي ، وكذا يعنون ذه الثورات ، حركة الخوارج في آخر عهد الخلافة الإسلامية ، وفي أيام بني أميه ـ اية القرن الأول الهجري ـ في المغرب الع ٤٩

 كان مرتكب الكبيرة هي تمرد الحارث بن سريج في خرسان ، ومشهور أن حركة الخوارج كانت عقدية المنشئ نشأت حول الخلاف على التحكيم ، ثم
العرب  قضيتهم التي فارقوا ا أهل السنة والجماعة ، فلم تكن إذا حركة ساسية ، ولم تكن أبدا حركة عرقية قام ا أصحاب الجنسيات الأخرى ضد

هم ، فلم تكن عرقيه إذا ، ولكنه بني تميم والأزد وغير... المسيطرين على الحكم ، كما يزعم هؤلاء ، فقد كان زعماء هذه الحركة من العرب كلهم 
  . الكذب الصريح 

وقد تكلم . موجود هذا الكلام في كتاب فجر الإسلام  الذي كتبه العابد  وامين وطه حسين ، والفكره مأخوذه من المستشرق اليهودي فان  ٥٠
 . ة الإرجاء  الدكتور سفر الحوالي على ذلك في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الحديث وهو يتكلم عن نشأ

 حتى ما يسمى بثورة البربر التي كانت في أواخر عهد بني أمية ـــ بداية القرن الثاني ـــ أعني خروج الخوارج الصفرية والأباضية على ٥١
ضد الحكم ) أمازيغية ( ة الدولة الأموية ، يحلو لكثير من المأرخين أن يسميها ثورة البربر ، وبقصد أو بدون قصد يوحي للقارئ أا كانت ثورة بربري

مثل العرب ــ الخلافة الإسلامية ــ ، وبقليل من التأمل تجد أن قيادات هذه الحركات كانت عربية مضرية عدنانية وبعض قادا كان من الفرس 
  .ديةعبد الرحمن بن رستم ، فلم يكن خروج على حكم العرب ، وثورة للجنس كما يزين بعضهم ، وإنما كانت حركة فكرية عق
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    ـ وحدة الأهداف والمنطلقات ـ الخطاب الدعوي في مكةطبيعة : سابعا
  

  . د قوت يومها قلَّة غنية وكَثرة بالكاد تج... في الجاهلية الأولى كان المال دولة بين الأغنياء 
  .!وفي الجاهلية الأولى كانت الحروب تأكل الرجال على ناقة أو لأن فرسا سبقت أختها  
  . وفي الجاهلية الأولى كان الزنا وكانت الخمر وكان وأد البنات وبيع الأحرار  
ن االله وينذر لها ويذبح عندها ، تدعى الأصنام من دو) ... شرك النسك وشرك الطاعة ( كان الشرك الأكبر في الجاهلية الأولى و

  .ع العوام بِويت ٥٢يشرع الملأ... وكان شرك الطاعة 
  

  .حقن الدماء  ورفع الظلم عن الضعفاء وولم تخل الجاهلية من المصلحين ، الذين يسعون في إصلاح ذات البين 
  

  .ألبته وحين بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يضع يده في يد أحد من هؤلاء 
  

  : ر خبكلمات أُ
  
ا لم تضع يدها في يد ينالمصلحكثير من غم أن الدعوة الإسلامية كانت تدعوا لمثل ما كان يدعو إليه رمن مكارم الأخلاق إلا أ 

  .أحد من هؤلاء 
الثناء الحسن ويدفعهم  تدفعهم المروءة ويدفعهم.. فهؤلاء دوافعهم شتى . ذلك لأنه وإن اتحدت الأهداف فإن المنطلقات متغايرة  

  .عرف الآباء ، أما المسلمون فيدفعهم طاعة االله ورسوله ـ ولا ينبغي أن يكون لهم دافع غير ذلك ـ 
  . والمسلمون يصلحون الدنيا للآخرة ؛ وهؤلاء تقف أهدافهم عند إصلاح الدنيا  

  .وشتان 
بأسمائه .. بعثة يجد أن الدعوة الإسلامية بدأت بتعريف الناس برم ومن يتدبر أحداث السيرة النبوية وما كان يتنزلُ في بداية ال

الخ ، .. كيف أنه الحي القيوم الرحيم الرحمن ذي الجلال والإكرام مالك الملك القريب ايب .. وصفاته وآثار ذلك في مخلوقاته 
وقُص عليهم خبر من سبقوا ،  ،) دار العقاب ( ر وبالنا) دار الثواب ( ثم بترسيخ نظرية الثواب والعقاب وذلك بتعريفهم بالجنة 

اقرءوا ما نزل من القرآن في مكة ، وكذا الخطاب و. من أطاعوا منهم كيف كانت عاقبتهم ومن عصوا منهم ماذا فعل االله م 
  .٥٣الدعوي في مكة المكرمة 

  
 ثم جاءت التشريعات باسم االله الذي عرفوه بأسمائه وصفاته وبيواب والعقاب يدي الث ن.  

                                                
 . الملأ هم أشراف القوم وسادم ، والمطاعون فيهم  ٥٢
واالله أسأل العون .ذه النقطة بالتفصيل  يتناول ه )قراءة في الخطاب الدعوي للعهد المكي ( يوجد بحث للكاتب ـ تحت الإعداد ـ بعنوان  ٥٣

  . والسداد والقبول
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االله ـ الذي عرفوه ـ يأمركم بالصلاة ، ومن فعل فله الجنة ـ التي عرفوها ـ ومن عصى فله النار ـ التي : فمثلا قيل لهم 

  .عرفوها ـ 
  .واالله الذي عرفتموه يأمركم  بالزكاة ومن أطاع فثوابه الجنة التي عرفتموها ، ومن عصى فله النار التي عرفتموها 

  . النفوس محبه ورهبة الله وخوفا من النار وطمعا في الجنة  لذا استقامت
  

تعريفهم بـرم ليعظمـوه ويـوقروه    ... وذا يتضح منطلق الدعوة الإسلامية وهدفها ، وهو تعبيد الناس الله 
   . ثم الفوز بالجنة،  يجيء تبعا وليس أصلا ويسبحوه ، وإصلاح الدنيا 

من أسلم ، ولم يتلكأ  ولهذا لم يرتدفي سرِيإلى االله  ه .  
  

نبه إلى أن الخطـاب  توأن ي. وعلى من يعرض السيرة النبوية على الناس ــ أو يقرؤها ـ عليه أن يلتفت لهذا  
  . ن الحياة ؤوالدعوي كان في الأساس أخروي تنطلق منه باقي ش

  . ٥٤وفي بيعة العقبة الثانية وغيرها من أحداث العهد المكي دليل على ذلك
  

  : لأمر بيانا فأقول وأزيد ا
  

 الآخرتبدأ من اليوم  لإسلامية في خطاا الموجه للجاهلية يومها ، كانت مصرة  على أنكانت الدعوة االعهد المكي في . نعم 
 . ترغيبا وترهيبا 

 
للثواب فتكون  وطلبا  للعقابيكون كل سعيها دفعا و .هه وتخشى عقابترحم ترجوابما عند را   معلقة  القلوب تجعلأن  اولتح

  . للآخرة  مطية  بجملتهاالدنيا 
فقد ،  هو أيضا تربى على هذا المعنى ـ وسلمعليه   االله  صلى ـ االله رسولبل و.على هذا تربى الصحابة رضوان االله عليهم  

عدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَينا مرجِعهم ثُم وإِما نرِينك بعض الَّذي ن " ـ بأبي هو وأمي وأهلي صلى االله عليه وسلم ـ  عليه يتترلكان  

                                                
ح الدنيا جاء تبعا لصلاح الآخرة ، تصلح لأن تكون موضوع بحث مستقل ، هذه النقطة وحدها وهي أن الخطاب الدعوي كان أخروي ، وصلا ٥٤

،  يستقرأ ذلك في خطاب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لأصحابه ، وللكفار ، وكيف كانت كل التشريعات الإسلامية فيما بعد مرتبطة بالإيمان
 ضوء ذلك الدعوات الإسلامية التي تأخذ طابع السياسية ، وتجعل غايتها ـ فيما فكان الإيمان كالآخية التي يشد إليها كل أمور الحياة ، ويناقش في

ولولا أني ألزمت نفسي بالاختصار لشرحت . يبدوا لمن تدعوه من عامة الناس ـ إصلاح الدنيا ، ولذا تتنازل بسهوله ، وتتخبط في كثير من أهدافها 
واالله أسأل ان يبارك في هذه  ولعلَّ في الأسطر القادمة مزيد بيان ،  العلم وليس لعامة القراء ،هنا وفصلت ، ولكن حسبي أن كتبت هذا البحث لطلبة 

  .  الكلمات القلائل
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: يونس [" وإِنْ ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحساب  "٥٥" اللَّه شهِيد علَى ما يفْعلُونَ 
٤٠[  
 
راهم ركَّعاً ت" رم وصف كما  حالهم به ما عند االله فكان ترجواتبذل قصارى جهدها في أمر الدنيا   النفوست استقام ذالهو

 ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبداً يج٥٦"س   
  
، والسياق يوحي بأن هذه هي هيئتهم ) يبتغون فضلا من االله ورضوانا ( طن ووصف للبا) ركعا سجدا( هذا وصف للظاهر و

  .كما يقول صاحب الظلال ـ رحمه االله ــ . الملازمة لهم التي يراهم الرائي عليها حيثما يراهم 
 

ل أمر وي ضمن ك عند  الآخرةعلى وضع صورة   القرآنيالنص  منصرار  لتطالع هذا الإاالله   كتاب  فيآيات الأحكام   واقرأ
الخ .. ء أو مفهوم المخالفة اضدلالة الإشارة أو التضمن أو الاقت( غير المباشر المباشرة منها أو ،  اللفظالسياق بواحدة من دلالات 

. (  
أَلَا .   وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ  .  الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ  .  يلٌ لِّلْمطَفِّفين و: " يقول االله تعالى  فمثلا  

   ٥٧"يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين  .  ليومٍ عظيمٍ  .   يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ 
  

 ؟البيع  حين  وبخسه  الشراء حينالأمر بعدم تطفيف الكيل   يأتيكيف  فتدبر
 

  ٥٨)هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه النشور( قول االله تعالى  ومثله
وإلى  أتى  أين منكسبه   عنفيسأل المرء ، االله عز وجل  يديبين   ووقوفبأن هناك نشور  وتذكير،  الرزق  إلى بالسعيأمر  فهنا

 ؟ ذهب ين أ
 فَإِنَّ" ... أسماء االله عز وجل  مناسمين   أوالبقرة تجد أا تختم باسم   سورةفي تتحدث عن الطلاق   التي  الآياتعن  واقرأبل 

 يملع يعمس وا"  " ... اللَّهلَماعو يملءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللَّه ... " " اللَّهو بِيرلُونَ خمعا توا"  " ...  بِملَماعلُونَ  ومعا تبِم أَنَّ اللَّه
 يرصإِنَّ" " .... ب  يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّه  " 
  .للثواب والعقاب  استحضارلا شك ب وهذا

  
 . ٦٠)وكان االله غفورا رحيما ( .. و  ٥٩)إن ذلكم كان عند االله عظيما ( ومثله الآيات التي تأمر بالحجاب  تختم بـ 

                                                
   ]٤٦: يونس [  ٥٥
  ٢٩: الفتح  ٥٦
   ٦ـ ١الآيات من : سورة المطففين   ٥٧
  ١٥: الملك  ٥٨
   ٥٣:الأحزاب  ٥٩
  ٥٩: الأحزاب  ٦٠
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كلها وهذه بعض الآيات والأحاديث في هذا الشأن تزيد الأمر القرآن العظيم في عرض قضايا الشريعة  أسلوبهذا  نعم كان 
  : وضوحا 

قَبلِ أَن يتماسا  فَمن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ من(: في الظِّهار انظر كيف يربط االله تعالى أداء الكفارة بالإيمان به وبرسوله  
لو اللَّه وددح لْكتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذَلكسم ينتس امفَإِطْع عطتسي ن لَّمفَميمأَل ذَابع رِين٦١)لْكَاف   

  
يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ  فَلاَ وربك لاَ(:  ٦٢شرط للإيمان به هوانظر كيف جعل االله تعالى تحكيم شرع

ا قَضمجاً مرح ي أَنفُسِهِميماًفلسواْ تلِّمسيو ت٦٣)ي  
  

  .٦٤" لَا يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفْسِه : "وفي الحديث 
   ٦٥" الَّذي نفْسِي بِيده لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده وفَ " وفي الحديث 

   ٦٦"الحديث  ...  من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه  "  الحديث  وفي
  .ه ـ صلى االله عليه وسلم ـ في كتاب االله وسنة رسولومثل هذا كثير 

  
نجد في كتاب ربنا أننا ملزمون بالسير على درم واقتفاء آثارهم  قال االله  ا، وإنرضوان االله عليهم  الصحابة  عليه هذا ما تربى  

   ٦٧)مؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصيراًومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْ(: تعالى 
   ٦٨)ماللّه وهو السميع الْعليفَإِنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم (: وقال االله تعالى   

ملزمون إذا بالتعريج على التوحيد وتصحيح المفاهيم فيه لإخواننا وأخواتنا ،وبناتنا ونسائنا وكل عزيز علينا ، ليكون : أقول 
  !كل الأمر والنهي كحال من سبقوا ؟ . . . حالهم مع الأمر والنهي 

  . لن تجد كثير مشاغبة في الامتثال للأمر  حين يتعرفون على رم جيدا ، حين يعرفون مصيرهم بعد الموت ،. . . وحينها  
  
  : دعني أوسع الأمر أكثر من هذا  وأقول  و

  
  آمنوا بربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم ويميتكم ثم يحاسبكم ؟ :بـالتوحيد نقول لهم   ٦٩)الآخر ( لم لا نبدأ مخاطبة  

                                                
  ٤: اادلة  ٦١
 . المسألة فيها تفصيل . فليس كل من لم يحكم شرع االله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة . ناطات دون ذلك هناك مناطات غائية وم ٦٢
  ٦٥: النساء  ٦٣
  ]ترقيم العالمية  ١٣البخاري كتاب الإيمان الحديث رقم [  ٦٤
 كتاب الإيمان ١٤البخاري  ٦٥
  كتاب الأدب ٦١٣٥ البخاري  ٦٦
  ١١٥: النساء  ٦٧
  ١٣٧: البقرة  ٦٨



 ٢٣

 وكذا ؟ كذاها فُوص التيأن تكونوا من جثي جهنم   قبلأسلموا :  فيهم  لم لا ننادي 
  ؟ ... وفيهاجنة فيها   تحرمواكي لا  أسلموا

  .صلى االله عليه وسلم ويدور الحوار حول دلائل صدق الخبر ومطْلَب المخبر 
  أسذاجة ؟
  . ، واقرءوا السيرة فهكذا نشأت خير أمة أخرجت للناس .لا وربي 

  
ة في العهد المكي والعهد المدني  ، ، من خلال مواقف الدعووعلى من يشرح السيرة النبوية للناس عليه أن يوضح ذلك لهم 

 . هم عليه يومنهج رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في الدعوة ، وبما كان يخاطب الناس  ، وكيف كان يعلمهم التوحيد ويرب
  

نحتاج هذا الطرح ... ة ومنطلقاا نحن بحاجة إلى قراءة جديدة للسيرة النبوية نبين فيها للناس أهداف الدعوة الإسلامي. نعم 
  . الفكري اليوم أكثر من أي يوم مضى 

  
إلى الجماهير بخطاب و توجهت حالف مع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية ،بالتبعض الفصائل الإسلامية اليوم قامت  قدف

ل من يقبل بِنسب لإصلاح الدنيا ، فيقْأو لأنه هو الأ، لأنه خير من غيره ... بشرع االله من باب الأفضلية  تدنيوي بحت  وناد
  .المنقوص  الدعوي وليس عنده هدف سوى ما فهمه من هذا الخطاب

  
شمل أبناء الوطن  العلمانية بدعوى لمِّ تالزعاماتثني  على راحت الشعارات الوطنية  و واليوم رفعت بعض الفصائل ااهدة

كهذا تضيع به الأهداف الحقيقية للدعوة الإسلامية أو تتميع في أحسن  الواحد  ، وهؤلاء وأولئك نحسن الظن م ولكن خطاب
  .الأحوال ، ولست اغمز أحدا ـ معاذ االله ـ وإنما أنصح بما أراه صحيحا 

  
 ؟وتعرف العامة أين هي. التي  يتميز ا سبيل المؤمنين من سبيل الكافرين  والمنافقين   ٧٠لا بد من المفاصلة الفكرية: أقول . 

  .كما بدأت الدعوة في مكة بين ظهراني قريش على يد الحبيب صلى االله عليه وسلمتماما . ي بوضوح في طريق االله المستقيم وتمض
كانت بينة المعالم ، صريحة جدا في معاني الشرك والكفر ، ومآل الكافرين والمشركين ، وإن كانت في النواحي الحركية تتخذ 

  . خرين ، وتسكت عن أشياء اتباعا لسنة التدرج في التغيير مراحل عدة ، فتهادن قوما وتحارب آ
  

                                                                                                                                                            
  . عني الكافر الذي من أهل الكتاب أو غيرهم ، وكذا من جنح إليهم ووقف في صفهم من غلاة العلمانيين أ ٦٩
وهاجر أصحابه إلى . لا أقول بعدم الاستفادة من الغير فقد رضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بجوار عمه أبي طالب ، وأبو طالب على الكفر   ٧٠

وإنما المفاصلة الفكرية التي تبين الحق من الباطل في ذهن عوام . وهو كافر ، واستأجر دليلا مشركا يوم الهجرة واستفاد من عدل النجاشي  الحبشة
  .الناس 



 ٢٤

  .أساس الخلاف بين الرسالة والجاهلية: ثامنا 
  

كل رسالة واجهت مجتمعا  مستمسكا بمجموعة من القيم والأعراف  والتقاليد الخاطئة التي تصفها :  أقول ـ مستعينا باالله ـ 
  .الرسالة بأا كفر باالله 

  

 قاليد  تقوم على نوعين من الخطأ هذه الت ملةُج:  
  .االله بالنسك  غير  التقرب والتوجه إلى:  أولهما 
  .الطاعة والتشريع والإتباع من دون االله : ثانيهما 

  

نا عما قَالُواْ أَجِئْتنا لتلْفت( ، وفي التتريل ويتحرك هذا اتمع بإرادة واعية أو غير واعية للمحافظة على وجوده ضد دعوات الرسل 
نِينمؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي الأَراء فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واءنآب هلَيا عندج٧١)و    ،  

 " وفي التتريل  ، ٧٢)ن كُنت من الصادقينقَالُواْ أَجِئْتنا لنعبد اللّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتنا بِما تعدنا إِ(: وفي التتريل  
  ٧٣) لْأَرضِ الْفَسادوقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَن يبدلَ دينكُم أَو أَن يظْهِر في ا(
  

بدت الأصنام في جزيرة لما ع  مثلا ـ ـ ة عمرو بن لحيطاع  الطاعة هو  أساس شرك النسك ، فلولا ومن يتدبر يجد أن شرك
  .العرب 

ونجد في القرآن الكريم  ٧٤)وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا(ن ضل لولا طاعة كل قوم لكبرائهم لما ضل مو  
  .اعة في الطوالسنة النبوية المطهرة حصر لمفهوم العبادة 

   ٧٥)م عدو مبِينأَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُ( قال تعالى 
  ٧٦وعبادة الشيطان هي طاعته 

ابن مريم وما أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ إِلَـهاً واحداً لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو  اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه والْمسِيح(وقال تعالى 
  ٧٧)سبحانه عما يشرِكُونَ

نهم لَم إِ( : فاعترض قائلا   رسول االله صلى االله عليه وسلم ـسمع عدي بن حاتم الطائي ـ رضي االله عنه هذه الآية من  
 موهدبع( صلى االله عليه وسلم  فَقَالَ )   ي  :هِملَيوا عمرح مهلَى إِنب مادبع كفَذَل موهعبام فَاترالْح ملُّوا لَهأَحلَال والْح  ماهإِي (  

                                                
  ٧٨: يونس  ٧١
  ٧٠: الأعراف  ٧٢
  ٢٦: غافر  ٧٣
  ٦٧: الأحزاب  ٧٤
 ٦٠: يس  ٧٥
 . انظر تفسير بن كثير والطبري والقرطبي عند هذه الأية  ٧٦
  ٣١:    التوبة   ٧٧



 ٢٥

  "اتخذُوا أَحبارهم ورهبام أَربابا من دون اللَّه" تفْسِير  عباس وغَيرهمَا في قَالَ حذَيفَة بن الْيمان وعبد اللَّه بن:  يقول بن كثير 
يدقَالَ السوا ومرحلَّلُوا وا حيمف موهعبتا مهذَا إنهلو ورهماء ظُهراب اللَّه وتذُوا كبنال وجوا الرحصنتسالَى قَا اعوا " لَ ترا أُممو

  . وما شرعه اُتبِع الَّذي إِذَا حرم الشيء فَهو الْحرام وما حلَّلَه فَهو الْحلَال أَي" إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا 
آلهة ـ  المشرعين  ـينرم والمحينالمحلل ىفي التحليل والتحريم عبادة ، كما سم الإتباعاالله ورسوله  فسم  .  

رِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نش : " ومثل هذا قول االله تعالى 
 وند نا ماببا أَرضعا بنضعونَ بملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت ٧٨"اللَّه  

  

االله " يخاطب رستم  ـ  رضي االله عنهـ  ٧٩وهذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضوان االله عليهم ، فهذا ربعي بن عامر
ثم لم " جور الأديان إلى عدل الإسلام   ، واالله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ومن ابتعثنا

تكن الدعوة قرشية أو عربية ، ولم تكن الحركات التي ظهرت في التاريخ الإسلامي وخاصة الفرق التي ظهرت في القرون 
ضد العرب بل كانت حركات عقدية منحرفة ، وكان رؤوسها عرب  باستثناء حركة الزنوج ـ الأولى حركات شعوبية ـ

 .  لافات دينية  وسبب نشأا خ
وأهداف الدعوة الكلية التي هي تعبيد الناس الله ، بأحداث . . . وهذا الطرح لا بد أن يعمل على ربط العقيدة الصحيحة 

  . السيرة 
  

من أجله هذه الفقرة هو أن كثيرا من الكتاب والخطباء الذين يكتبون السيرة النبوية أو يلقون فيها  والخلل الملحوظ الذي كتبت
مثل تحريم الزنا وشرب الخمر  الأخلاقيةفي  عبادة الأصنام وبعض القضايا  بين الجاهلية والدعوة  الخلاف قضيةروسا ، يحصرون د

   .قبل بحالهو من البتر الذي لا يو وأن الغزوات كانت لمعالجة مشاكل الجوار ولأمور اقتصادية ونحو ذلك ، ووأد البنات 
  

يرة النبوية أو عرضها على الناس لا يفهم أبد ا أن الخلاف بين الدعوة والجاهلية القائمة كان في بعض أنه حين دراسة الس: والمراد 
مثل وأد البنات والزنا وشرب الخمر ورفع الظلم عن الضعفاء ، وبعض مظاهر  شرك النسك  من عبادة العادات الجاهلية السيئة 

  .الخ ... الأصنام والاستقسام بالأزلام  
  

أو بتعبير ، أو السلطان يكون لمن ؟  ؟ هي قضية الطاعة لمننت ولا زالت القضية الكبرى التي انبثقت منها باقي القضايا كاوإنما 
  ؟ في صورة المناهج الأرضية التي زينها لأوليائه لشيطان أم ا؟ آخر  من تعبد ؟ االله في صورة شرعة 

من اعتقد التثليث وكفر بمحمد ـ  صلى االله عليه وسلم إنما فعل ذلك فمن عبد الأصنام إنما عبدها طاعة للأولياء الشيطان ، و
  . طاعة لأولياء الشيطان ، قصد أم لم يقصد 

                                                
 ] ٦٤:  عمران آل [  ٧٨

: ، ولم أعثر على ترجمة لربعي بـن عـامر ، قلـت    . بل واجهه ا المغيرة بن شعبة كما في الصفحة نفسها) ٣٩٢(البداية والنهاية   ٧٩
معركة القادسية درات رحاها بأهل اليمن ، وكانت أولى معاركهم في الإسلام ، ولذا لم نعرف لكثير منهم سيرة ، وقـد تلتـها عـدة    

  . ، فربما قتل ربعي ولم يكتب أحد سيرته معارك 
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  :البارز في التصدي للدعوةالملأ ودورهم : تاسعا 
  
 فـيم تدرِي هلْ: الـحديث وفـي.  قولهم إِلـى يرجع الذي ومقَدموهم، ورؤساؤهم ووجوههم القوم أَشراف: الملأ هم   

مصتخلـى الـملأُ ي٨٠؟الأَع  
إذ هم موجودون مع الباطل  .لهم دور بارز في تسير الأحداث ، ولا بد من الوقوف على دورهم وإبرازه للناس الملأ من الكفار و

  . في كل مكان وزمان 
  

. . ومن المنحرفين من أهل الملة   من أهل الكتاب ،من الضالين ، للسيرة النبوية وما استمعت إليه من شبهات  قراءتيومن خلال 
يمكنني القول أن الدعوة لا تواجه شبهات حقيقية وإنما تواجه مجموعة من الناس ـ هم الملأ ـ  ،) العلمانييون ( و ) القرآنيون ( 

  . سبيل االله من أجل صدهم عن  ةعلى قومهم ويرهبوم تارة ويرغبوم تاريعرفون الدعوة تماما ، وهم يكذبون 
  

  . ومن أحوال الأمم السابقة أوضح ا قولي  ذكر بعض المشاهد من السيرة النبويةأوالآن 
  

إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله : يجلس بين قومه يصف القرآن بعدما سمعه  الوليد بن المغيرة 
صبأ الوليد ، ويقوم إليه شيطام أبو جهل ويهمس في أذنيه بكلمات ثم يعود : القوم لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه ، فيصيح 

  .ثانية إلى مجلسه 
  
وأقبل الوليد على القوم بوجهه ، وظن القوم أن الوليد سيقف موقف الداعي لهذا الدين الجديد ؛ فالأمر ليس ببعيد ؛ فمن قَبله  

سلم ليقتله ، وعاد من عنده مسلماً ، ولكن الوليد خيب ظنهم فلم يكن إقباله عليهم عدا عمر إلى رسول االله صلى االله عليه و
  .إقبال المخلص الداعي لهذا الدين الجديد بل كان المخلص الداعي لدينهم 

  
  .ولا تختلفوا حتى لا يظهر كذبكم .. يصيح فيهم بأن قولوا في الرجل قولةً واحدةً .. ويتكلم الوليد   
  .والوليد لا يجد الوصف مناسباً فيرده .. نقول كاذب .. نقول كاهن .. نقول شاعر .. نقول ساحر : آراءهم  ويعرض القوم  
  .قُل أنت يا أبا عمارة نسمع : ويسند إليه الأمر   
ثُم قُتلَ * تلَ كَيف قَدر فَقُ* إِنه فَكَّر وقَدر [ يحاول أن يجد نقيصة في الرجل أو في منهجه .. يجولُ بفكره .. ويصمت الوليد  

 رقَد فكَي * ظَرن ثُم * رسبو سبع ثُم * ركْبتاسو ربأَد ٨١]ثُم.  
فالرجل هو الصادق الأمين ، ومنهجه هو هو الذي وصفه من قبل بأن له حلاوة !  ولكن أنى له ؟ .. يحاول الوليد ويحاول   

  .وعليه طلاوة 
                                                

  ١٥٩/  ١لسان العرب جـ  ٨٠
  ] ٢٣-١٨: المدثر  [ ٨١
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قولوا ساحر ، ثم يدلل على قوله وما أكذبه : جز الوليد ، ويعود إلى بعض آرائهم التي قالوها هم وردها هو من قبل ، يقول ويع  
  ٨٢]إِنْ هذَا إِلاَّ قَولُ البشرِ * فَقَالَ إِنْ هذَا إِلاَّ سحر يؤثَر [ ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وزوجته ، والابن وأبيه : 
  
ما حملك على ألا تفعل ما فعل عمر ، وقد وصفت القرآن بما هو حق ، ! قاتلك االله يا وليد ! !  صيح القوم فرحاً ذا وي  

كأني بقريش وقد أقسم الملأ منهم أن ما يأتي به محمد صلى االله عليه ! ونفيت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما ليس بحق ؟ 
ود الذي يعتكف بجواره في غار حراء ، كأني م وقد كلمت وجوههم وهم يرون هذا الغلام وسلم هو من عند هذا الغلام الأس

  ٨٣]لسانٌ عربِي مبِين ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشر لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا [ لا يتكلم العربية 
  
سلوه عن فتية ذهبوا في : كأني برسلهم تعدو في الصحراء تقصد اليهود يسألوم عن خبر هذا النبي ، ويعطيهم اليهود الأمارة   

الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارا ما كان نبؤه ؟  سلوه عن الروح ما هي ؟  
جئنا بالقول الفصل بيننا وبين محمد صلى االله عليه : د الرسل ، ويحشر الملأ القوم منادين فيهم ويعطوم صفة الإجابة ، وتعو

  .وسلم ، ويعطيهم الصادق الأمين الأمارة تامة 
  
  .ماذا حدث ؟  الموقف لا يتغير ولا يتبدل ، يظهر الحق ويستيقن فريق من الناس ، ثم يعاندون .. ثم   
  
قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن [ قد كان لهم سلف فيمن مضوا قوم نوح وما كانت قريش بدعاً ؛ ف  

 ينقادالص نم كُنت[  
كْثَرت جِدالَنا فَأْتنا جادلْتنا فَأَ[ جودلوا ودحضت حجتهم ؛ فالطبيعي بعد هذا هو الإيمان ، ولكن انظر إلى كلامهم ما أعجبه  ٨٤

 ينقادالص نم ا إِن كُنتندعا ت٨٥]بِم .  
  
قَالُوا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتنا بِما تعدنا إِن : [  -عليه السلام  - وقوم عاد ينادون نبيهم هوداً   

نم كُنت  ينقاد٨٦]الص .  
فهم إذن يفهمون الرجل ، ولا يكون ذلك إلا بإظهار الحجج والبراهين ، ثم انظر إلى موقفهم بعد هذا البيان ، وكيف أنه يطابق 

  .موقف من كان قبلهم 
  

                                                
  )  ٢٥-٢٤: المدثر (  ٨٢
   ) ١٠٣: النحل  ( ٨٣
  ) ٣٢: هود (  ٨٤

  ) ٣٢: هود (  ٨٥
  ) ٧٠: الأعراف (  ٨٦



 ٢٨

فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عن  [لهم وقوم ثمود يطلبون الآية فتأتيهم ، ثم ماذا ؟ هل آمنوا ؟ أبداً لا بل عقروا الناقة وقالوا قولة من قب  
 ينلسالمُر نم ا إِن كُنتندعا تا بِمنائْت حالا صقَالُوا يو هِمبرِ ر٨٧]أَم .  

  
   ٨٨] م أُناس يتطَهرونَوما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ أَن قَالُوا أَخرِجوهم من قَريتكُم إِنه[  ـ عليه السلام ـ  وقوم لوط 

  لم يا قوم ؟
  ٨٩]إِنهم أُناس يتطَهرونَ  [ : 

  ! ! ألهذا ؟ 
  
في ذَلك  فَما كَانَ جواب قَومه إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه فَأَنجَاه اللَّه من النارِ إِنَّ [:  - عليه السلام  -وقوم خليل االله إبراهيم  

  .٩٠]لآيات لِّقَومٍ يؤمنونَ 
  
نبي االله ؛ إذ يبلِّغ رسالة ربه فيؤمن البعض ، ويكفر البعض الآخر ،  -عليه السلام  -وإن تعجب فمن أهل مدين قوم شعيب   

وطَائفَةٌ لَّم يؤمنوا فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننا وهو  وإِن كَانَ طَائفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه: [ ويأخذ الرجل بمبدأ المسالمة 
 ينمالحَاك ري٩١]خ .  

  أفي هذا عيب ؟  
ك من قَريتنا أَو لَتعودنَّ في قَالَ المَلأُ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يا شعيب والَّذين آمنوا مع[ : ولكن انظر ما رد الملأ 

  .٩٢]ملَّتنا 
  
الموقف من الدعوة ورجالها هو هو ، المنطق نفسه يتكرر ، ولا يكاد يتغير ، يعرفون الحق ويستيقنون منه تماماً ثم لا يتبعونه ،   

  .ع الحق وأهله وليت الأمر بقي على هذا فالبلية به خفيفة ، بل يعلنون أنه لا هوادة ، ولا مقام م
  
 -كأم فرد واحد  -وانظر إلى هذه الآيات من سورة إبراهيم كيف أا تكلمت بألسنتهم مجتمعين على تفرقهم زماناً ومكاناً  

م لاَ يعلَمهم إِلاَّ اللَّه جاءَتهم رسلُهم أَلَم يأْتكُم نبأُ الَّذين من قَبلكُم قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعده: [  -تعالى  - قال 
ّكي شا لَفإِنو م بِهلْتسا أُرا بِمنا كَفَرقَالُوا إِنو هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدفَر اتنيرِيبٍ بِالْبم ها إِلَينونعدا تمم  *ي اللَّهأَف ملُهسر قَالَت 

                                                
  ) ٧٧: الأعراف (  ٨٧

 ) ٨٢: الأعراف (  ٨٨

 ) ٨٢: الأعراف (  ٨٩

  ) ٢٤: العنكبوت (  ٩٠

  ) ٨٧: الأعراف (  ٩١

  ) ٨٨: الأعراف (  ٩٢



 ٢٩

الُوا إِنْ أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن شك فَاطرِ السموات والأَرضِ يدعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى قَ
م لْطَانا بِسونا فَأْتناؤآب دبعا كَانَ يما عوندصبِينٍ ت * ناءُ مشن يلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِلاَّ ب نحإِن ن ملُهسر ملَه قَالَت

لَنا أَلاَّ نتوكَّلَ علَى اللَّه وقَد هدانا سبلَنا وما *  عباده وما كَانَ لَنا أَن نأْتيكُم بِسلْطَان إِلاَّ بِإِذْن اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ المُؤمنونَ
تنا وقَالَ الَّذين كَفَروا لرسلهِم لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّ* ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ المُتوكِّلُونَ 

[٩٣.  
، وكيف أن هذا هو كلام  ٩٤]لَنخرِجنكُم من أَرضنا أَو لَتعودنَّ في ملَّتنا : [ فانظر كيف أن الخيار بين أمرين لا ثالث لهما   

  . ٩٥]قَومِ نوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهم [ الكفار جميعهم في مختلف أزمنتهم 
  

يكره الحق وهو يعرفه ، ويعرف ما . . . الذي لا يريد الحق أبدا . أن أسلط الضوء على هذا النوع ارم من الناس هو  هأريدوما 
  .يحاول أن يضلهم . . .  س الحق  على عوام الناس  لبي.  فيه من الخير 

هو الذي يفتعل المتشابه  كذبا وتانا . آن هذا النوع من الناس موجود في كل زمان ومكان ، وهو الذي يختلق المتشابه في القر
  . كي يلبس على الناس دينهم 

  
  .  وبمجرد القضاء عليهم يدخل الناس في  دين االله أفواجا . أن الجهاد في الشريعة يستهدف هؤلاء الناس  وإن تدبرت وجدت

  
استكبروا من الدعوة النبوية ، وكيف أم كانوا الذين  هناك تحليلات لمواقف الملأ  والمطلوب حين عرض السيرة النبوية أن تكون

وكيف أم موجودون في كل زمان . كيف أم كانوا يحاربون الحق وهم يعلمون ما فيه من الخير . . . يعرفون الحق ويعاندونه 
  . ومكان 

  

                                                
  ) ١٣-٩: إبراهيم (  ٩٣

  ) ١٣: إبراهيم (  ٩٤

  ) ٩: إبراهيم (  ٩٥



 ٣٠

  .  فاهيم والتصوراتالدعوة الإسلامية والخصوصية في الم: عاشرا 
  

  .في الاستعمالات اللغوية للألفاظ ولها خصوصية في المفاهيم والتصورات للشريعة الإسلامية خصوصية 
  

  . خصوصية الشريعة الإسلامية في الاستعمالات اللغوية للألفاظ : أولا 
  

  .  مطلق الإعلام .. الإعلام  : في اللغة  )  ذان الأ( مثلا كلمة 
  :ومنه قول الشاعر  

ِّــواء آذنتنا بِبينِها أســـماء                 ٩٦رب ثاوٍ  يملُّ منه الث
  

ذان عن شيء مخصوص ـ الصلاة المفروضة ـ بصـيغة مخصوصـة  ـ صـيغة الأ       امخصوص اوخصص الشرع المعنى فجعله إعلام
  .الحالية  

  
قَري عيناً فَإِما تريِن فَكُلي واشربِي و(مطلق الإمساك في اللغة ، ومنه قولِ االله تعالى على لسان  مريم عليها السلام . وكذا الصوم  

  .  ٩٧)من الْبشرِ أَحداً فَقُولي إِني نذَرت للرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِياً
بنيـة  ) . من الفجر حتى غروب الشمس ( في وقت مخصوص  ) عن الطعام والشراب والشهوة ( إمساك مخصوص : وفي الشرع 
  . وهي نية القربى من االله تعالى بأداء ما افترضه علينا أو ما انتدبنا إليه   مخصوصة ،

  
  .مطلق القصد . . . وكذا التيمم في اللغة القصد  

  
  : ومنه قول الشاعر  

  فنلتهما في ظل عيش ممنع*** تيممت مصر أطلب الجاه والغنى     
 تادي وأخصب مربعيفأحمد مر*  *   *  وزرت ملوك النيل ارتاد نيلهم    

  
  .فكلمة تيممت هنا تعني قصدت  

  

                                                
   مطلع معلقة الحارث بن أبي حلزة ٩٦
  ٢٦: مريم  ٩٧



 ٣١

حقيقة أو حكما ، وهو مشـروح   مخصوص ، وهو بديل الوضوء عند فقد الماءوفي الشرع تستخدم كلمة التيمم للدلالة على أمر 
  .  تفصيله في كتب الفقه 

  
 ـوقَ ٩٨) بِمؤمنٍ لِّنا ولَو كُنا صادقين وما أَنت. . .  (وكلمة  الإيمان في اللغة  التصديق الجازم ومنه قوله تعالى  ةُ إخـوةُ يوسـف   لَ

  .٩٩) بمصدق لنا ( لأبيهم ، استعمل فيها الإيمان بمعناه اللغوي  أي 
  

وهو  التصديق  بما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم . ولكن إذا أطلقت لفظة الإيمان في الشرع فإا تدل على تصديق مخصوص  
  . م للإذعان بالجوارح المستلز

 ـ" يها علماء العقيدة معرفةٌ بالقلب  ـ والتي يسم : أو قل   تولد هذه المعرفة  يقينا في القلب  ـ وهو ما يسـمى   "  قول القلب 
  . وجودا وعدما . . . قوة وضعفا . عند علماء العقيدة بـعمل القلب ـ  تنضبط بموجبه به الجوارح  

 ) المقام  يضيق عنهعلى تفصيل ( ين يستخدمه الشرع  هذا هو دلالة لفظ الإيمان ح
  

ها ، جاءت بمعناها اللغوي في القرآن نذان التي تكلمنا علة اللغوية لها ، فمثلا كلمة الأوأحيانا يستعمل الشرع الألفاظ بذات الدلا
تكم هنـا بمعـنى أعلمـتكم ،    فـآذن . ١٠٠"فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون "  الكريم 

  .استخدمت بمعناها اللغوي 
    ١٠١. أعلموا كل من لم يترك الربا  بحرب من االله ورسوله : أو . أي كونوا على علم " فأذنوا بحرب من االله " وقول االله تعالى 

طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الأَرضِ ولاَ يا أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ من (وكذا كلمة التيمم جاءت في  سورة البقرة ،  
غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ مواْ الْخمميت يدمأي  ولا تقصدوا الخبيث وتنفقـوا   ١٠٢)ح

 .منه ، 

   ١٠٣)ماً إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسلي(  صلاة وكلمة ال

عليـه   صلاة االله تعالى ثنائه عليه ـ أي على النبي صـلى االله  : قال أبو العالية : قال بن كثر في تفسير هذه الآية ، قال البخاري  
 .وسلم ـ ، وصلاة الملائكة الدعاء 

                                                
   ١٧: يوسف  ٩٨
ان اللغوية ودلالة التصديق من  وقد رفض شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه االله ــ أن يكون الإيمان في اللغة مطابق لمعنى التصديق وفرق دلالة الإيم ٩٩

  . فليرجع إليها من شاء . وذلك في كتاب الإيمان . أربع وجوه 
  ]١٠٩: الأنبياء [  ١٠٠

  ٩ص  ١٣لسان العرب جــ  ١٠١
 ] ٢٦٧: البقرة [ ١٠٢
 ٥٦الأحزاب ١٠٣



 ٣٢

  .والمعنى يتضح من  دلالة السياق 

  

والمقصود مما تقدم أن الشرع وإن كان قد استخدم اللغة العربية لبيان مراد االله من عباده على لسان رسوله صلى االله عليه وسـلم  
وإن تقاطعت المعاني وتطابقت أحيانا  . دلالتها الشرعية خصص لبعض الألفاظ حقائق شرعية فصارت دلالتها اللغوية غير ، إلا أنه 

.١٠٤ 

  
  .خصوصية الشريعة الإسلامية في المفاهيم والتصورات : ثانيا 

  
من المفاهيم التي تعارف عليها الناس  اللشريعة الإسلامية أيضا خصوصية في المفاهيم  والتصورات ، ولا تكاد تجد مفهوم

  . يه إلا وللشريعة الإسلامية خصوصية ف
  

أعني تحصيل الرزق على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة ـ ما يقولون عنه .  تحصيل الرزق ... مفهوم الرزق : مثلا 
  . الرقي المادي ـ  ،  الناس لهم  أسباب مادية يسلكوا في تحصيل رزقهم 

  :سباب المادية   قال تعالى والشرع له خصوصية في هذا الأمر ، فهو  يتكلم عن أسباب أخرى مضافة إلى معالجة الأ
 " )ن كَذَّبلَـكضِ والأَراءِ ومالس نم كَاترهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوونَ وكْسِبواْ يا كَانم بِماهذْن١٠٥)واْ فَأَخ 

   ١٠٦)غيراً نعمةً أَنعمها علَى قَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وأَنَّ اللّه سميع عليمذَلك بِأَنَّ اللّه لَم يك م(: وقال تعالى  
  ١٠٧" ولو أم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم :  " وقال تعالى 

  
  
  

                                                
االله في شرح نظم الورقات للعمريطي  ـ  ااز  ولهذا أنكر فريق من العلماء ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيميه في كتاب الإيمان  وابن عثيمين  رحمه   ١٠٤

  !أنكرا ااز هكذا بإطلاق وقالوا الكلام حقيقة في عرف المتكلم  مجاز باعتبار آخر . 
  .فالمتكلم ملزم بظاهر كلامه ، ما لم تأت قرينة أخرى صارفة  لهذا الظاهر 

رينة صارفة ، والقرائن معروفة والكلام فيها منضبط عند أهـل الأصـول ـ أعـني     ما لم تأت ق هالكلام على ظاهر.. .  وهذه من القواعد الأصولية  
بين المأمور به والمندوب إليه ، إذ الاثنان بصيغة الأمر ، ويفرقون ذه القاعدة بـين  . . . وهم يفرقون ذه القاعدة بين الأمر والندب . أصول الفقه ـ   

   .المكروه والمحرم ، إذ الاثنان بصيغة النهي 
 

  ٩٦الأعراف ١٠٥
  ) ٥٣: الأنفال ( ١٠٦
  ) ٦٦: المائدة  ( ١٠٧



 ٣٣

  ؟ من أين يأتي البلاء : مثال آخر 
  . نعرف منه وننكر . . الناس يقولون كلاما كثيرا  

  .    ١٠٨"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير : " والشرع يعطي مفهوما آخر  
  ١٠٩) كُم إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا قُلْ هو من عند أَنفُسِ( 

  
  والنصر  والتمكين كيف الوصول إليه؟

  
  :) .... زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَي١١٠) و  
)م فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَر

  ١١١) فَاسقُونَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْالَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَ
  

وفي مفهوم المعركة  من حيث أسباب النصر ... .. البر ... الكبر . والأمر أوسع من هذا فهناك خصوصية في كل المفاهيم تقريبا 
  . الخ ... فيها ومن حيث جنودها الذين يحضرون القتال 

  . وإنما أردت هنا لفت النظر فقط 
  

  لماذا الكلام في الخصوصية ؟
  

  . ى اثنين منها لأمور أركز عل
  

  .أصحاب الفرق الضالة  تفيه نقض لاستدلالا: أولهما 
  

الإرجاء والاعتزال والتصوف  والمتفلسفة ،  تجد أن  خطأ  لتي تكلمت في الإيمان ، أهلِباستقراء مناهج الفرق الضالة وخصوصا ا
لفاظ  وفي المفاهيم والتصورات ، وبالتالي تجده هؤلاء الرئيسي يكون في  الجهل بأن للشريعة الإسلامية خصوصية في استعمال الأ

  . مما يؤدي إلى الخروج بنتائج مغلوطة  دون الحقيقة الشرعية يستعمل الألفاظ بمعناها  اللغوي
  

                                                
  )٣٠: الشورى (  ١٠٨

  )١٦٥: آل عمران(  ١٠٩

  ) ٤٠: من الآية  الحج ( ١١٠
  ) ٥٥: النور ( ١١١

  



 ٣٤

ا أدلة على أ ن جدا في حالة الإرجاء ، وله أمثلة كثيرة في ضلالاتوهذا بيلوهية المسيح في القرآن الكريم النصارى التي يسمو
  . وكذا في أطروحات العصرانيين  ،١١٢

  
أكتفي بمثال أبين فيه قولي ، ولعل االله أن ييسر مناقشة  وحيث أن المقصود هنا هو بيان القاعدة وليس مناقشة أدلة هؤلاء فإني

  . هؤلاء على ضوء هذه القاعدة لاحقا 
  

استخدموا المقدمات .آن نزل بلسان عربي مبين بمعناه اللغوي ، مدعين بأن القر) الإيمان ( أهلُ الإرجاء ـ مثلا ـ فسروا  
  .المنطقية العقلية لإثبات باطلهم ، فقالوا القرآن نزل بلسان عربي مبين 

  أليس كذلك ؟ 
                               .لا أحد ينكر هذا . بالطبع هو كذلك 

إذا الإيمان هو التصديق .الخبري أو ما يقولون عنه المعرفة  هذه المقدمات  فقالوا العرب تعرف لفظ الإيمان بالتصديق ثم انتقلوا من
كلام العرب الذي ترد فيه جنس أو المعرفة ، وذهبوا إلى النصوص وحملوها حملا على القول بباطلهم ، والنصوص من 

هوى من يحملها طائعة أو التأويل بأدنى الحجج ، ومن شأا أا طَيعة تسير على وتعدد الدلالات ، ويلجأون إلى الاحتمالات 
 .  ةمكره

ولكنه خصص وأضاف ، ولا بد من الوقوف عند المعـنى الشـرعي    هونعم الشرع استعمل اللغة العربية في بيان مراد االله من عباد
  . وعدم تجاوزه  

فيه رد على مرجئة الفقهاء وهذا أيضا . بذات الدلالة اللغوية ،وإنما بدلالة أخرى كما قدمنا ) الإيمان ( والشرع لم يستخدم لفظة 
الذين قالوا بأن العمل وإن كان لا بد منه إلا أنه لا يدخل في مسمى الإيمان ذلك لأم اعتمدوا تفسير لفظ الإيمان بمعناه اللغوي ، 

  . ونحن نقول  هناك فرق بين استعمال الشرع للفظة الإيمان واستعمال اللغة لها ولا بد من استعماله بمعناه الشرعي 

ولست هنا معنيا بمناقشة مذهب المرجئة وإنما أريد أن أنبه على أنه لا بد من  الرجوع للمعنى الشرعي في تفسير معان الكلمات ،  
  .   وليس الاكتفاء فقط بالمعنى اللغوي أو العرفي 

يه ، حيث قـاموا يترهـون   أهل التحريف والتعطيل في الأسماء والصفات ، ركب الشيطان رأسهم من باب التتر... وأهلُ الكلام 
، ومن هناك راحـوا  ١١٣رم عن خلقه وعبيده ـ كما زعموا ـ  فتصوروا أن التتريه لا يكون إلا عن طريق نفي المماثلة بالكلية   

  . يعطلون ويحرفون 

                                                
رددت ا كل أدلة النصارى على ألوهية ) للشريعة خصوصية في استعمال الألفاظ وفي المفاهيم والتصوارت ( إن سلمت عندك هذه القاعدة  ١١٢

 ) .الكتاب المقدس ( سيخ التي يأتون ا من القرآن الكريم ، وكذا التي يأتون ا مما يسمونه الم
  . مع أن المماثلة فقط في الاسم ، واتحاد الاسم لا يعني أبدا اتحاد المسمى  ١١٣



 ٣٥

الى ـ لما  ولو أم عادوا إلى الشرع ، وعلموا كيف أن له خصوصية تامة في تصورات الإنسان عن خالقه ومعبوده ـ سبحانه وتع 
  . كان شيء من هذا 

والأمثلة على هذه القاعدة عند العصرانيين ، وعباد الصليب أكثر وأوضح ، وفي النية استخراج بحث في هذا الشأن واالله المستعان 
.  

  

  .المناعة الفكرية : ثانيهما   
غوية للألفاظ  ، وأنه لا بد من الوقوف عليها الإيمان بأن للشريعة الإسلامية خصوصية في المفاهيم والتصورات ، والاستعمالات الل

اليوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي     " ومراجعتها قبل التكلم في أي موضوع ، وكذا الإيمان  بأن الدين كامل 
علـيم الخـبير   وليس فقط بل الإيمان بأن الأحكام الشرعية في غاية الحكمة  ، وذلك لأا من االله ال" . ورضيت لكم الإسلام دينا 

وأنه يجب رد كل ما أشكل على المرء إلى الكتاب والسنة ، وأن لا يمضـي في اتخـاذ   .  الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  
  .أحكام أو رسم تصورات قبل مراجعة أهل العلم  من العلماء الربانيين كما أمر ربنا 

)فونِ أَوِ الْخالأَم نم رأَم ماءهإِذَا جو نم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الأَملإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهلاَ أَذَاعلَوو مه
  ١١٤) فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً

)نآم ينا الَّذها أَيـي  ه والرسـولِ إِن كُنـتم   واْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّ
  ١١٥) تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً

  " .   فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ. . . " ول شرط لصحة الإيمان فهنا جعل الرد الله والرس

فانظر كيف أتى التعبير بكلمة شيء التي هي نكـره ، وفي  . ولاحظ أن الرد ليس مقتصرا على الأمور العظام بل على كل شيء  
 . فكل شيء يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة ، ومن لا يعرف يسأل . وم سياق الشرط لتفيد العم

القبول والرد ... حين يعرف  المسلم هذا الأمر تتكون عنده مناعة فكرية ، فلا يقبل كل ما يسمع بل يكون عنده خاصية الانتقاء 
.  

  .ودعني أضرب الأمثال ليتضح المقال  

 . بل ننكرها .  في ثقافتنا وتراثنا ن الكلمات وهي  بمعان مستحدثه لا نعرفهانجد أن كثيرا من المسلمين  يردد كثيرا م

                                                
  ) ٨٣: النساء ( ١١٤
  ) ٥٩: النساء ( ١١٥
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وهي كلمات غربية بدلالات غـير  ، ، تردد على لسان كثير من أبناء الأمة الإسلامية  ) المساواة ( و كلمة ) الحرية ( مثلا كلمة 
 . هذا أقل ما يمكن أن يقال فيها . إسلامية  

   
للهو بمـا  حرية المرأة في التبرج والسفور بل والعري ، ومخالطة الرجال  في أماكن العمل وفي أماكن اعندهم  تعني)  الحرية ( فـ  

  .ا الله ورسوله وطعناً في الدين ،أو غمزا لعباد االله الموحدين تشمل حرية الكلمة وإن كانت سب لا يخفى ، والحرية في مفهومهم 
  " ١١٦) لَّا لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَولٍ إِ(" وعندنا 
 وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلمة من سـخط  إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلمة من رِضوان اللَّه لَا يلْقي لَها بالًا يرفَعه اللَّه بِها درجات "  وعندنا

  ١١٧" بالًا يهوِي بِها في جهنم اللَّه لَا يلْقي لَها
  . فالحرية لها ضوابط وحدود 

  
وعندنا للمرأة ما ليس للرجل ، وللرجل ما ليس للمرأة ، وعلـى  . عندهم تشمل تسوية الرجل بالمرأة في كل شيء ) المساواة ( و

حكْمـة العلـيم   ..... ) يس الذكر كـالأنثى  ول.( ... كلٍ من الحقوق ما ليس على الآخر ، تبعا للاختلافات الجسمية والنفسية 
  الحكيم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  ،

أم . مالكم كيف تحكمـون  . أفنجعل المسلمين كارمين " والمساواة عندهم تعني أيضا  مساواة أهل الكفر بأهل الإيمان ، وعندنا  
  !!." .؟؟" لكم كتاب فيه تدرسون 

  
ولا يردد ، فرق يجب الوقوف عليه ، ومعناها في الشرع  ، اني الألفاظ الحديثة  فيما هي مستعملة اليوم فيه بين مع: فبينهما فرق  

  .هكذا دون تدبر 

ولرجعـوا إلى الشـريعة   ، وا هكذا بدون وعي فلو علموا أن هناك خصوصية للشريعة الإسلامية في المفاهيم والتصورات ، ما ردد
  . تقول في كل ما يعرض عليهم الإسلامية يستنطقوا ماذا 

و يقرأها هو ـ أن يبين هذه الخصوصية في المفـاهيم والتصـورات ومعـاني     أوالمطلوب ممن يعرض السيرة النبوية على الناس ـ  
لتتكـون  . الألفاظ وهو يعرض الغزوات مثلا ، وهو يشرح بعض مواقف النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ مع أصحابه أو أعدائه   

  .ية عند من يسمع نحن في أمس الحاجة إليها اليوم في هذه الأيام مناعة فكر

  

                                                
  ) ١٨: قـ ( ١١٦

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  ٦٤٧٨م الحديث في صحيح البخاري كتاب الرقاق حديث رق  ١١٧
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   .فحسب مفاهيم نظرية الدعوة الإسلامية دعوة عملية وليست :حادي عشر 
  

تحولت إلى مجموعة من المفاهيم النظرية  التي يكفي مجرد التصديق ا  للانتساب إليها من يتدبر حال النصرانية ـ مثلا ـ  يجد أا 
   .! ينتديذا انضم إلى هذه المفاهيم ممارسة بعض الشعائر التعبدية فإن الشخص يعتبر من الم، وإ

قضية قضية التثليث ، و دعوة إلى التصديق بأمور نظرية ، مثل تجد أا ـ مثلاـ حتى أنك حين تستمع إلى دعوة النصرانية 
، أو ما يحلو الواقع عليهم ليه الحياة بعد ذلك تخضع لما يموبعض الشعائر التعبدية ، و. وقداسة الباباوات الصلب والفداء ، 

  .  لأحبارهم ورهبام وأرباب الرأي فيهم 
  

م السنة  اأحي  أصبحت البوذية واليهودية ، وكاد الإرجاء أن يفعلها بالدعوة الإسلامية لولا أن االله قيض لهذا الدين رجالاوكذا 
  .   وأمات م البدعة 

  
بمجرد الاقتناع  يكتفمجادلة فكرية يولا نظرية مجردة اهد من السيرة النبوية ، لأبين ا أن الدين لم يكن يوما ما أعرض بعض المشو
  ... ا
  

تروي لنا كتب السير أن مسلمة جلست في سوق بني قينقاع في المدينة عند صائغ يهودي فراودها عن كشف وجهها فأبت عليه  
فوثب رجل من . ى حين غفلة منها ، فلما قامت انكشفت سوأا ، فضحكوا ا ، فصاحت ، فعقد طرف ثوا إلى ظهرها عل

  .المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله ، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه 
  
ى صلـ هذا مشهد من المشاهد  ترويه لنا كتب السيرة ، والمشهد التالي له مباشرة ـ في كتب السيرة ـ هو حصار رسول االله  

  . لبني قينقاع  وإصراره على ذبحهم لولا وقاحة بن سلول في شفاعته لهم ـ االله عليه وسلم 
  

  .كأن الحدثين متلاصقين ، وسقط من كل الروايات ما بين المشهدين ـ ما حدث في السوق والحصار ـ  من الأحداث 
  

لا داعي للقتال الذي . . . لة قُتل فكفّوا أيديكم يكفي تكلم  بأن من فعل الفعمن المسلمين فلم تروِ لنا كتب السير  أن  أحدا 
  . يتساقط فيه الرجال ، وتتيتم به الأطفال ، وتترمل به النساء 

  .تكلم  بأن الأمر لم يتجاوز كشف جزء من العورة لفترة وجيزة من المسلمين لنا كتب السير  أن  أحدا  ولم تروِ 
تكلم   بأن لبني قينقاع إخوة في الدين والملة في ذات المدينة ، هم بنو قريظة وبنو سلمين من الملنا كتب السير  أن  أحدا  ولم تروِ 

  .النضير   وورائهم في خيبر عدد وعتاد ولهم حلفاء من غطفان ، وغطفان يومها غطفان 
  .بل لم يتكلم أحد مطلقا  
  .لهم حتى أجلاهم  لم ترو  كتب السيرة سوى فعل ، وهو حصار رسول االله صلى االله عليه وسلم 



 ٣٨

  
وتروي لنا كتب السيرة أن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ ذهب في عشرة من أصحابه لبني النضير يطلب منهم وفاء ما 

وحين علم بغدرهم وهو جالس تحت جدار بيت من بيوم قام ولم  صلى االله عليه وسلم ـ عاهدوه عليه ، فغدروا  وهمُّوا بقتله ـ
  .يش ولم يتمهل ، وحاصرهم حتى خربت بيوم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، وخرجوا منها  أذلاء صاغرين يتكلم ، وأعد الج

  
وتروي لنا كتب السير أن الأخبار أتت رسول االله ــ صلى االله عليه وسلم ــ بأن خالد بن سفيان الهُذلي يجمع العرب في 

من المدينة يسعى على ) عبد االله بن أُنيس ( من المدينة ،فأرسل له رجلا  بطن عرنة عند سفح عرفة على بعد خمسمائة كيلو متر
  . ولم نسمع كثيرا ولا قليلا من الكلام . قدميه فأخمد الفتنة 

  
وغدرت قريش بعهدها مع النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وراحت وجاءت وقالت وأكثرت ، وما كان من الحبيب ــ صلى 

  . استنفر أصحابه وجمَََّع جيشه وفتح مكة . . . د عليهم بفعل لا بقول االله عليه وسلم ـ إلا أن ر
  

فتحرك جيش مؤتة ، وبنو المصطلق همّوا   صلى االله عليه وسلم ـ وغدرت قريظة فذبحت ، وقتلت غسان رسولَ رسولِ االله ـ
  .بالتجهز فوجدوا الخيل صباحا تشرب من مائهم 

  
  .نعم هكذا ... هكذا 

  .كان هادئا  كثير الصمت يعمل ولا يتكلم . ل االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  يتكلم كثيرا لم يكن رسو 
  
  

من الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ هو كثرة العدد  ووفرة العتاد ،فقد كانت ) التصرف الفعلي ( ولم يكن الباعث على هذا 
إن لك في النهار سبحا " " يا أيها المدثر قم فأنذر  " بدأت ،  أنظر كيف" هو منهج الدعوة من يومها الأول  . . .  الحال حال 

  " . طويلا 
  .فلم تكن فقط عملية وجادة مع المخالف وإنما أيضا في تربية الجماعة المؤمنة ، كانت الدروس كلها عملية 

قلتم أنى هذا قل هو من عند "  ن من الصحابة يوم أحد منهم الحمزة بن عبد المطلب ليتعلم القوم درسا من جملة واحدةويذبح سبع
  ) وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ(" أنفسكم 

  
يراً وقَالُوا هذَا لَولَا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خ(ويستمر حادث الإفك شهرا  ليتعلم القوم درسا عمليا 

بِينم إِفْك (  )وهناً ويه هونبسحتو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلْسِن هنلَقَّوإِذْ ت يمظع اللَّه ند١٥: النور ) (ع (  
  

عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، ليتلقوا درسا عمليا ن عن غزوة تبوك خمسين يوما حتى ضاقت والمخلف ويقاطع
  . ـ هم ومن يشاهدوم ومن يسمع م ـ كي لا يتخلفوا ثانية عن رسول االله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
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رك به النبي ـ صلى هذا هو المنهج الرباني الذي تح. . . هذا حاله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في التعامل مع عدوه ومع أتباعه 

  . االله عليه وسلم ـ 
  

وإن من أوضح الأمور لمن يتدبر نشأت الجماعة المؤمنة على يد الرسول ــ صلى االله عليه وسلم  وكيف نمت  وتطورت 
ا وكيف عالجت مشاكلها الداخلية  ـ بين أفرادها ـ والخارجية مع أعدائها ، أن ج الشرع كان عمليا ، ولم يكن يوما ما نظري

 .  
  

  . ومن الواضح جدا ــ أيضا ــ  أن الأفراد ميزم المواقف ولم يتميزوا بالمعرفة الذهنية ، ولا  بأصوات العامة لهم 
  

خرى شريعية ،تحرم الخمر فتهراق القلال في الشوارع حين سماع ولم تكن فقط عملية في الناحية العسكرية بلْ وفي النواحي الأ
  : الخبر ، واسمع 

ما كَانَ لَنا خمر غَير فَضيخكُم هذَا الَّذي تسمونه الْفَضيخ فَإِني لَقَائم أَسقي أَبا : ( بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال عن أنس 
لَ حرمت الْخمر قَالُوا أَهرِق هذه الْقلَالَ يا أَنس قَالَ طَلْحةَ وفُلَانا وفُلَانا إِذْ جاءَ رجلٌ فَقَالَ وهلْ بلَغكُم الْخبر فَقَالُوا وما ذَاك قَا

  ١١٨) فَما سأَلُوا عنها ولَا راجعوها بعد خبرِ الرجلِ
  

  .ا مروطَهن فَاختمرنَ  فشق النساء )  ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن  (ونزلت آية الحجاب 
  . ويأتي الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ، فيستدير الناس وهم ركوع 

  . فقد كانت الدعوة عملية ، تتطالب كل من آمن ا بالالتزام العملي الجاد بشرائعها وشعائرها 
هيم نظرية يعتقدها ويتكلم ا دون أن يلتزم ا ففي أحداث السيرة النبوية بيان قوي لبطلان قول من أراد أن يجعل الدين مجرد مفا

  . فردا كان أم مجتمعا . 
وفي سيرة تخلف عن الهجرة إلى المدينة وقعد بمكة وقتل يوم بدر رد نقوي على هؤلاء ، ونزل فيهم قول االله تعالى  م ) : ينإِنَّ الَّذ

فيها اْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفين في الأَرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ توفَّاهم الْملآئكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُو
   ١١٩)فَأُولَـئك مأْواهم جهنم وساءت مصيراً 

ئَتينِ واللّه أَركَسهم بِما كَسبواْ أَترِيدونَ أَن تهدواْ من أَضلَّ اللّه ومن فَما لَكُم في الْمنافقين ف: ( ومن نزل فيهم قول االله تعالى 
   ١٢٠)يضللِ اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً 

  

                                                
  ٣٦٦٢/ كتاب الأشربة . ،ومسلم  ٤٢٥١/ كتاب تفسير القرآن . البخاري  ١١٨
  )٩٧: النساء(  ١١٩

  )٨٨: النساء(  ١٢٠



 ٤٠

لامه ، إلا من ك) الأخ  ( ،  لا تكاد تعرف  فقط نظرية . . العقيدة دروس علمية  . . .ودعك من أهل الإرجاء فالظاهرة عامة 
  . فعالهم أقليل من تتعرف عليهم من وجوههم و

  .مكتفين بمجرد الانتساب للعمل الإسلامي  ، وننام تحتها   واليوم شعارات نرفعها

  .واليوم شعارات نرفعها ونتعصب لها  
  

انت الدعوة جادة ، والمطلوب حين عرض السيرة النبوية على الناس أن ينبه على هذا الأمر ، وأن نقف مع الأحداث نبين كيف ك
  .فقط ولم تكن يوما ما مفاهيم نظرية 

  .إلا لتترجم على أرض الواقع ... وأن المفاهيم الإسلامية ما جاءت إلا لتنشئ واقعا 
  

  . واالله أسال أن يبارك لي في كلماتي وأن ينفع ا من كتب ومن نشر ومن قرأ 
  .الحمد الله رب العالمين  وآخر دعوانا أن

  
  
  
  
  



 ٤١

   الفهرس
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